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المادة الساببعة في معاهدة باريس لعام ١66١‏ 
وموقف الدول الأوربية الكبرى منها 


م.د. احمد ناطق إبراهيم 
كلية الآداب 


جامعة بغداد 
(خلاصة البحث) 

كانت مسألة بقاء الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر موضوعاً 
مثيراً للجدل في الدبلوماسية الأوربية» فكان ما دُعي ب "المسألة الشرقية" 
المتضمن مصير هذه الدولة ومناطقها المترامية الأطراف أحد أهم المواضيع 
في دبلوماسية القوى الأوربية الكبرى لذلك القرن("2» فقد أثار موضوع السيطرة 
على الممتلكات العثمانية وحكومتها جدلاً حاداً» وأدت إلى صراعات بين القوى 
الأربعة (النمساء بريطانياء فرنساء روسيا)("). وعكست نظرة الدول الأوربية 
السلبية للدولة العثمانية وضعاً أكثر صعوبة في أوضاعهما الداخلية» إذ امتاز 
وضعها منذ القرن الثامن عشر ب (معارك خاسرة:؛ كوارث مالية» فوضى 
إدارية» انتفاضات وثورات).؛ مما أعطى الدول الأوربية فرصة مواتية للتدخل 
والسيطرة على مقدرات البلاد ومصيرها(". 

في الواقع» لقد صاحب عملية اقتطاع الدول الأوربية الكبرى لأجزاء 
واسعة من الدولة العثمانية لنفسها سواء أكان ذلك بالاستيلاء المباشر عليهاء أم 
بتأسيس وأحداث كيانات سياسية مستقلة» أو ذات حكم ذاتي؛ منافسة حادة 
وشكوك عميقة بين المشاركين فيهاء وبشكل عام اتفقت تلك الدول الأوربية 
على" مبدأ توازن القوى". الذي كان بمثابة "الضمانة" لبقاء الدولة العثمانية؟)؛ 
فلم يكن من المستساغ أن تحصل دولة بعينها على أراض عثمانية أوسعء أو 
نفوذ أكبر من الدول الأخرى”.؛ ففي ثلاثينيات القرن التاسع عشر اجتمعت 
روسيا وبريطانيا والنمسا ضد النفوذ الفرنسي المتنامي في مصر"")؛ ودخلت 
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بريطانيا وفرنسا وسردينيا في عام 5 »١65‏ الحرب إلى جانب الدولة العثمانية 
ضد روسيا بسبب مخاوفهم من النفوذ المتزايد لروسيا في البلقان7". 
يهدف هذا البحث إلى دراسة أهمية المادة السابعة في معاهدة باريس في 
الثلاثشين من آذار »١855‏ واستجلاء الأهداف الرئيسة» التي دفعت كل من 
بريطانيا وفرنسا والنمسا إلى فرض "مبدأ الحفاظ على استقلال الدولة العثمانية" 
في مادة مستقلة ضمن بنود معاهدة السلام. ولتوضيح هذه الإشكالية المركزية 
تشار نقاط عدة: لماذا أصرت الدول الأوربية المنتصرة في حرب القرم 
(1855-1854) على تضمين ذلك المبدأ في معاهدة السلام مع روسيا؟ أحقا 
كان الهدف ضمان استقلال الدولة العثمانية؟ أم الحفاظ على مبدأ توازن القوى؟ 
كيف نظرت روسيا إلى ذلك المبدأ؟ ما أهمية معاهدة التحالف الثلاثي في 
الخامس عشر من نيسان ,١855‏ في ضمان المادة السابعة؟ والى أي مدى 
أثرت هذه المعاهدة في فرض شروط معاهدة باريس على روسيا؟ ما أسباب 
انهيار التحالف الثلاثشي بعد عام 8757١؟‏ لماذا أخذت الدول الثلاث الكبرى 
(النمساء فرنساء بريطانيا) تتنصل من التزاماتها تجاه المادة السابعة؟ وأخيراً ما 
هو اثر ذلك التنصل في إلغاء روسيا لمبدأ حياد البحر الأسود الذي مثل حجر 
الزاوية في مبدأ توازن القوى؟ 
اثر المادة السابعة ني فرض شروط معاهدة باريس 1107. على روسيا 
أن الضمانة العامة التي قدمتها الدول الموقعة على معاهدة باريس 
للحفاظ على وحدة الدولة العثمانية مسألة شديدة الأهمية» إذ كان الهدف منها 
تدويل "الضمانة" واستبدال التأثير الروسي في الدولة العثمانية بالتأثير 
الأوربيء لقد أكدت ديباجة المعاهدة على "سلامة واستقلال الإمبراطورية 
العثمانية"7 ولم تكتف الدول الأوربية بذلك» بل أفردت لذلك المبدأ مادة مستقلة 
بذاتها وهي المادة السابعة» التي أكدت بأن الدول الموقعة» تحترم وحدة 
الأراضي العثمانية وتعد أي خرقاً لهذه الوحدة؛ عملاً يوجب القيام بعمل 
عسكري ضده2")» وتضمنت المادة الخامسة عشر من المعاهدة نفسها بتدويل 
نهر الدانوب وتنطبق عليه القوانين الدولية(' 2 وتحدثت المادة الثانية والعشرون 
١‏ 
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عن إماراتي الدانوب العثمانية ولاشيا ومولدافيا (رومانيا حاليا) بصفتهما تحت 
الضمانة العامة للدول الأوربية؛» كما منعت فرض أي حماية أجنبية» وكذلك حق 
التدخل في شؤونها الداخلية لأي من الدول الأوربية'2؛» ووضعت المادة الثامنة 
والعشرين إغار #سنوويا تطخ الهبيانة القافة الدول'الموقة على العا ه2073 
ومنعت المادة التاسعة والعشرين أي تدخل عسكري فيها من دون الاتفاق 
المسبق بين الدول نفسه(”». ومن الواضح., بأن المواد المذكورة تضمنت كلمة 
"الضمانة" وان منع التدخلات الفردية» أو أي عمل آخر من شأنه الإخلال 
بوحدة الأراضي العثمانية جاء في الواقع لحماية الدولة العثمانية من الانهيار» 
وان الفقرة الثامنة في معاهدة باريس مهمة أيضاء إذ جاء فيها ما نصة(؟): 

"إذا ما حدث سوء فهم بين الباب العالي: وأحدى القوى أو أكثرء 

بما يهدد العلاقات بينهما فان الباب العالي وكل قوة من القوى 

يجب عليها قبل اللجوء للقوة إعطاء فرصة لجهود الوساطة لمنع 

حدوث مالا يحمد عقباه""2*)., 

وبذلك لا يمكن لأي دولة مهاجمة الدولة العثمانية» أو التدخل في 

شؤونها من دون اللجوء أولاً للقوى الكبرى الموقعة للتشاور معهاء وإذا ما 
حصل التدخل فسيعد شأنا دولياً يضر بمصلحة الدول كلهاء وهو ما يتطلب تنفيذ 
شرط الضمانة المقدمة من قبلهاء ومن الجدير بالذكر أيضاً فيما يتعلق بالمادة 
السابعة» هو إنها ليست مجرد التزام بمبدأ "الضمانة المشتركة" للدولة الموقعة 
قخسييت إتنا تبيوت كل :قو تسر هيات طبتانة فونية لؤسدة الدركة 
العثمانية»؛ وهذا شيء غير مألوف في التعهدات الدولية لأنها تضمنت صفة 
التشديد والتأكيد(”2, على "احترام استقلال الإمبراطورية العثمانية وسلامة 
أقاليمها". 
01 اتاعع 121 تمع 1' عطا حمهة ععمعلمءمع20] عطلا أععموعع 0" 


217" زمصطط متقحطه06 عط 


ومع ذلك ذكر المؤرخ البريطاني السير جيمس هيدلام مورلي؛» 
210116 -2ة201ع11 وعدمول عزى» بأن: "المادة السابعة في معاهدة باريس 
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قصدت ببساطة عدم وجود ضمانة تحافظ على وحدة الأراضي العثمانية» وإنما 
هي مجرد التزام بعدم السماح لأي من القوى الموقعة بتغيير شروط المعاهدة 
من دون موافقة الآخرين"27., إلا أننا كلما تأملنا وتفحصنا عبارات المادة 
نستنتج أكثر من مما ذهب إليه المؤرخ هيدلام مورليء إذ أكدت المادة على 
مبدأ: "الضمانة العامة مع التقيد الصارم في المشاركة". 
02 01 ععطة17ء065 م516 عطا ممتصامء مز ععامةنةن0" 
219" رع رررعع هع راء 

في الواقع» لا نريد الخوض في سرد أسباب نشوب حرب القرء(”", إلا 
أن من أهم تلك الأسباب هو قلق الدول الأوربية الكبرى لاسيما ( بريطانيا 
وفرنسا) من تصرف روسيا بفرضها سلسلة من المعاهدات على الدولة العثمانية 
نتيجة لانتصارها في حروب عدة؛ التي حصلت بموجبها على حق التدخل في 
الشأن العثماني لتعطي نفسها "صفة الحامي الوحيد للدولة العثمانية"277©» فقد 
عُدَ التوسع الروسي على حساب الدولة العثمانية» الخطر الواضح على مبدأ 
توازن القوىء لذلك وجدت روسيا بأن القوتين الغربيتين( بريطانيا وفرنسا) 
اتفقتا لتشجعا الحكومة العثمانية على مقاومة روسيا والوقوف بوجههاء وذلك 
حينما حشدت قواتها عند الحدود العثمانية في أيار :١/65“”‏ وعرضت مطالبها 
على الحكومة العثمانية7”": التي كانت تشير إلى تلك النوايا المبيتة» ومن ثم 
قامت باجتياح الأراضي العثمانية في الثاني من تموز من العام نفسه؛ باحتلالها 
لإمارات الدانوب ولاشيا ومولدافيال”"» وحينما اندلعت الحرب ظلت القوتين 
الغربيتين تنظران إلى الأزمة على أنها مسألة توازن قوى؛ وعليه حولت 
أفكارهما إلى إجراءات تهدف إلى إضعاف الهيمنة الروسية على الدولة 
العثمانية؟"» واتضح ذلك حينما هددت النمساء روسيا بالدخول إلى جانب 
بريطانيا وفرنساء وإعلان الحرب ضدها إذا لم توافق على شروط الحلفاء» في 
وقت لم يستطع التحالف اتخاذ موقف قادر على أرغام روسيا للموافقة على 
شروطه”". 
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ويمكن الاطلاع على أصول أو أسس المادة السابعة في معاهدة باريس 

من خلال بروتوكولات المؤتمرات» التي عقدت خلال حرب القرم بين القوى 
الأوربية والدولة العثمانية وروسياء وبروتوكول مؤتمر باريس نفسه. إذ تبين 
أنها مرتبطة بمفهوم التوافق و"توازن القوى". وأنها ظهرت لأول مرة في 
البروتوكولء الذي عقد في العاصمة النمساوية (فيينا) من قبل ممثلي الأربعة 
الكبار 101 818 (بريطانيا وفرنسا والنمسا وروسيا) في التاسع من نيسان 
6/465 أي بعد أسبوعين تقريبا من إعلان بريطانيا وفرنسا الحرب ضد 
روسي""2؛ ومن خلال نص الوثيقة تتضح السياسية المشتركة لتلك القوى في 
ميد الحفاظ على الدولة الحتقانية. .وام شتمام :هد الميذا بعة حكن الزاويية ال 
التتدك ليها لوط شعافذة :الدتلاء مع زوسياء | جايفي تضنها: 

"تبقى سلامة أراضي الإمبراطورية العثمانية شرطا لا غنى عنه 

في أي معاهدة للسلام بين الدول المتحاربة» وان الموقعين في 

أدناه اجمعوا للحصول على أفضل الضمانات التي من شأنها ربط 

وجود هذه الإمبراطورية بمبدأ التوازن العام في أوربا"'(8١).‏ 

ويذلك ملت الوقيفة المذكزر # العضرة التقرى لنيذا المفاظ عل كيان 

الدولة العثمانية من خلال ربطها ب "نظام توازن القوى الأوربية"؛ ففي 
منتصف عام ١855‏ بدأت بريطانيا وفرنسا والنمسا العمل الحقيقي لتنفيذ 
بروتوكول التاسع من نيسان 5 »١185‏ الذي صيعً على شكل " أربع ضمانات ".2 
التي عر فك بالتقاط الأرجو4)1 و لما :عررطبك تلك التفاظ الأول رده على الأميز 
غورجاكوف 001121207 عنرززعط(' "2؛ كبير المفاوضين الروس في فيينا 
بتاريخ الثامن والعشرين من كانون 55١2771؛‏ توقف غورجاكوف عند النقطة 
الثالثة الخاصة ب "إعادة النظر باتفاقية الثالث عشر من تموز ,»184١‏ الخاصة 
بمسألة مضيقي البسفور والدردنيل على أن يصب هذا التعديل لصالح توازن 
القوى في أوربا"7""», وأبدى استعداه للموافقة على مسألة "ربط الإمبراطورية 
العثمانية بتوازن القوى الأوربية" لكنه رفض الموافقة على ربط هذه المسألة 
بمبدأ إعلان حياد البحر الأسود"”". 
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وحينما عقدت مفاوضات فيينا للسلام (آذار- حزيران :.240)١855‏ قام 

دروين دي لويس 1.563:55 06 1220133 وزير الخارجية الفرنسي (تموز 
ااياره2*)185؛ بدعوة الوفد العثماني لتقديم مقترح واضح ومحدد 
بمسألة ربط الدولة العثمانية بتوازن القوى الأوربية» وذلك في الجلسة الحادية 
عشر المنعقدة في التاسع عشر من نيسان .237١/55‏ وعليه أعلن علي باشا 
وزير الخارجية العثماني ( تشرين الثاني 5 -١85‏ أيار .2")١/557‏ بأن المسألة 
يمكن أن تحل وفقاً للصيغة التالية: 

"تعلن الإطراف المتعاقدة عن رغبتها بشكلٍ واضح بضم 

الإمبراطورية العثمانية إلى المحفل الأوربيء وتعد جزءاً لا يتجزأ 

من قانون ذلك المحفل, وأن تحترم استقلالهاء وسلامة أراضيها 

الإقليمية كشرط أساسي في نظام توازن القوى الأوربية"'(1"). 

وافق ممثلو الدول من حيث المبدأ على هذا النصء ثم جرى تحويله إلى 

مسودة قرار في مادتين بناءاً على مقترح ممثلي فرنسا والنمسا ونصت مسودة 
المادة الأولى على: 

"يؤكد المندوبون الساميون من جانبهم على انضمام الباب 

العالي إلى المحفل الأوربي الذي انشأ بموجب القانون الأوربي 

العام ويتعهدون بضمان استقلال وسلامة أراضي الإمبراطورية 

العثمانية» وذلك من خلال الالتزام الصارم وفقاً لمبدأ الضمانة 

العامة والنظر في أي عمل من شأنه أن يؤثر في استقلال [الدولة 

العثمانية] باعتبارها مسألة تهم كل القوى الأوربية"(9"). 
وجاء نص مسودة المادة الثانية وفقاً للصيغة التالية: 

"اذا نشب صراع بين حكومة الباب العالي وأحدى الدول 

المتعاقدة» فعندها يجب على الدول الأخرى التدخل لمنع اندلاع 

حرب من خلال الوسائل السلمية"(١‏ 4). 
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اعترض غورجاكوف على تلك الصياغة» وقدم أخرى جديدة جاءت على 

النحو التالي "ان اشتراك الباب العالي مهما للمحفل الأوربي على أن يكون 
تحت رعاية القانون الأوربي العام"27). 

مهما يكن من أمرء فقد توقفت مفاوضات السلام في فيينا بسبب رفض 
روسيا الموافقة على تضمين معاهدة السلام المقترحة على مبدأ حياد البحر 
الأسود2”*»» وقبل اندلاع حرب القرم لم تكن الدولة العثمانية خاضعة للقانون 
الأوربي العام فحسبء بل انه لا يوجد دليل في معاهدة أوربية بان الدول الكبرى 
ألزمت نفسها بضمان استقلال الدولة العثمانية ووحدة أراضيهاء أو أنهم اقترحوا 
إضفاء تلك الصفة عليهاء وحينما عقد مؤتمر باريس للسلام (شباط آذار 
5 ؛ اقترح الكونت واليوسكي 17721617511 001106)» وزير الخارجية 
الفرنسي (أيار -١1855‏ تشرين الأول )*7018٠١‏ ورئيس المؤتمر إلى أهمية 
تضمين المعاهدة لمسألة ربط الدولة العثمانية بمبدأ "نظام توازن القوى", في 
مواد صريحة؛ كما أشار بان مسألة حياد البحر الأسود تقع في صميم ذلك 
المبدأ. وافق ممثلو الدول الأوربية في الرابع عشر من آذار »١8557‏ على المواد 
الخاصة بربظ الدولة العثمانية ب "نظام توازن القوى" وأرسلت مسودة المواذ 
اك عقا سنواغة القع هوف فمنا امتترية امنا كتاف بقن النقر اك الكامدة 
بإعلان حياد البحر الأسودء وفي الثامن عشر من الشهر نفسه أعادت اللجنة 
المواد المتفق عليها(؛*)» وجاءت صياغتها في ثلاثة مواد وعلى النحو التالي: 

المادة الأولى: "'يعلن جلالة إمبراطور جميع الفرنسيين» وجلالة ملكة 
بريطانيا العظمى وايرلندة وجلالة إمبراطور النمسا وملك المجر وبوهيمياء 
وصاحب الجلالة ملك بروسياء جلالة إمبراطور جميع الروسء وجلالة ملك 
سرديناء اعترافهم بمشاركة حكومة الباب العالي في منافع الاتفاق الأوربي» 
ويتعهد أصحاب الجلالة كل من جانبه باحترام استقلال الإمبراطورية العثمانية 
ووحدة أراضيهاء وذلك من خلال الالتزام الصارم» وفقاً للضمانة العامة. 
والنظر في إي عمل أو حدث من شأنه أن يؤثر على المصالح العامة"*2). 
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المادة الثانية: " تعد الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة» مع حكومة 
الباب العالي جزءاً من القانون الأوربي العام"(5». 

المادة الثالثة: "إذا ما حدث سوء فهم بين الباب العالي» وأحدى 
القوى أو أكثرء مما يهدد ذلك العلاقات بينهما فان الباب العالي وكل قوة من 
القوى يجب عليها قبل اللجوء للقوة إعطاء فرصة لجهود الوساطة لمنع 
حدوث ما لا يحمد عقباه7), 1 

ان الاختلاف الجوهري الوحيد بين هذه المسودة. وتلك الخاصة 
بمفاوضات فيينا للسلام هو ان اللجنة أضافت عبارة القانون الأوربي العام " 16 
06 11طنام غ101" كوصف للاتفاق الأوربي في مادة مستقلة» وفي 
السادس والعشرين من آذار :»١8557‏ راجع ممثلو الدول الأوربية مسودة المواد 
المعلقة يمان استقلال الكولة العثمافية واجروا التعثيل الديبائي» تكسن 
حذف المادة الثانية» كما جرى نقل المادة الأولى إلى النص الحالي للمادة السابعة 
في معاهدة باريسء التي وقعت في الثلاثين من آذار »١1857‏ مع إضافة عبارة " 
فوائد القانون والاتفاق الأوربي" اء عنا[طنام 01016 نك 5عع2أمة؟ة" 
"11110066125 +1ء20من» بدلا من "منافع الاتفاق الأوربي"» وءع212012" 
"110662 0020616 1ال» أما المادة الثالثة فقد جرى نقلها إلى النص الحالي 
للمادة الثامنة في معاهدة باريس1*). 

وبذلك جاءت المادة السابعة النحو التالي: "يعلن جلالة إمبراطور 
جميع الفرنسيين» وجلالة ملكة بريطانيا العظمى وايرلندة وجلالة إمبراطور 
النمسا وملك المجر وبوهيمياء وصاحب الجلالة ملك بروسياء جلالة إمبراطور 
جميع الروسء وجلالة ملك سرديناء اعترافهم بمشاركة حكومة الباب العالي 
في فوائد القانون والاتفاق الأوربيء ويتعهد أصحاب الجلالة كل من جانبه 
باحترام استقلال الإمبراطورية العثمانية ووحدة أراضيهاء وذلك من خلال 
الالتزام الصارم» وفقاً للضمانة العامة؛ والنظر في إي عمل أو حدث من شأنه 
أن يؤثر على المصالح العامة"3؛) 
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لم يصدق الحلفاء بأن قوة منفردة بعينها (روسيا) ستراعي مبدأ 
"الضمانة العامة" الذي شرع بموجب المادة السابعة» ولهذا كانوا مصرين 
لجعلها تفهم عن طريق استعمال القوة إذا تطلب الأمر ذلك؛ واقترحت الدول 
الثلاث (بريطانيا وفرنسا والنمسا) بأن تدعم معاً بالسلاح ذلك المبدأء إذا ما 
حاولت قوة منفردة خرقها وهذا المقترح يضيف أهمية ومعنى حقيقي للضمانة 
العامة» لذا رأت حكومات هذه الدول ضرورة وضع ترتيبات فعالة لضمان 
المادة السابعة بقوة السلاح» وعليه دخلت الدول الثلاث مباشرة بعد التوقيع على 
معاهدة باريس للسلام في مفاوضات سرية في العاصمة الفرنسية» تمخضت في 
الخامس عشر نيسان »١855‏ عن توقيع معاهدة التحالف الثلاثي» وأكدت ديباجة 
المعاهدة على: "ان أي خرق لشروط المعاهدة المذكرة [معاهدة باريس 
للسلام] فان القوى الموقعة على المعاهدة الحالية تعده تهديداً لحالة الاستقرار 
والأمن"00. 

وبذلك ولدت معاهدة التحالف الثلاشئي من رحم المادة السابعة بهدف 
تأكيد مبدأ الضمانات سواء أكانت فردية أَمْ جماعية مشتركة» و"الترتيب لعمل 
مشترك بين القوى الثلاث في حالة حدوث أي خرق لمعاهدة باريس السلام"» 
وهكذا جاءت هذه المعاهدة بمثابة الضمان الحقيقي للمادة السابعة» من الواضح 
أن الهدف العسكري للتحالف هو التأكيد على وضع الخطط البحرية والعسكرية 
مسبقاً بين فرنسا وبريطانيا والنمسا. 

وحينما ظهرت معاهدة التحالف الثلاشي مصادفة استاءت الحكومة 
الروسية بشكل كبير ووصفت الموقف الفرنسي "بعدم الولاء" وخيانة للعلاقات 
بين الدولتين» وقال القيصر الكسندر الثاني 11 جع معء:ء1م )١1881-1١855(‏ 
”*» بأن المعاهدة " أهانة عظمى ودليل على عدم الثقة." أما العثمانيون فقد 
تلقوا الأنباء ببرود على الرغم من أنهم أكثر من أنتفع منها("”. 

لقد كانت روسيا بعد حرب القرم في وضع بحري ضعيف في البحر 
الأسود مقارنة بالدولة العثمانية» إذ فرضت عليهم الاتفاقية الروسية- العثمانية» 
الملحقة بمعاهدة باريس للسلام عدم بناء سفن حربية سواء أكان في البحر 
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الأسود أو عند مصبات الأنهار9”»؛. ومن جانب آخرء سمحت الاتفاقية الملحقة 
بالمعاهدة نفسهاء للدولة العثمانية فعل ذلك ليس في مضيق الدردنيل فحسبء بل 
في مضيق البسفور أيضاً!*), وقد بنت فعلاً بعد مدة وجيزة أسطولاً حربياً في 
البسفورء وهكذا يمكن للحكومة العثمانية أن تتصرف كمعتدية من خلال إرسال 
أمتطولها لليخر"الأسود طالما لضيها القدراة علئ فعل ذلك:وقد أشار اللوزد 
أبردين معء10ءطى 2”*”1.01: زعيم حزب المحافظين البريطاني لهذه النقطة 
متسائلآ خلال مناقشة البرلمان البريطاني لبنود معاهدة باريس بالقول: "إذا ما 
قامت تركيا بعمل عدائي ضد روسيا في البحر الأسودء فهل سيهب الحلفاء 
لمساعدة الأخيرة؟" وقد أجاب اللورد كولي (00116(7© 1,010 السفير 
البريطاني في باريس(857١-‏ 3001/8517" في الخامس من أيار ١855‏ قائلاً: 

"لقد تمت مناقشة هذه النقطة في المؤتمر وتم الاتفاق على 

أن يكون القانون العام» بان أي طرف يخرق المعاهدة فسيهب 

الحلفاء لنجدة الطرف الذي يحتاج المساعدة فعلاآ(01). 

والنقطة الأخرى التي أشار إليها اللورد كولي؛ هي أن الدول الأوربية 
الموقعة على المعاهدة تعد الضمانة المقدمة في المادة السابعة بنداً ملزماً لها 
وفعالاًء وفي هذا السياق لابد من القول بأن وجهة نظره مهمة ولها ثقلها 
الملموس ليس لأنه ممثل بريطانيا في المؤتمر وإنما لكونه عضو في اللجنة التي 
كتبت مسودة المعاهدة(" 2, 
لقد حاولت روسيا بعد أن قبلت بشروط معاهدة باريس وصادقت عليهاء 

وضع العراقيل والصعوبات فيما يتعلق بالتفاصيلء إذ قامت قبل انسحابها من 
الأراضي العثمانية» التي احتلتها خلال حرب القرم بمحاولات للتنصل من تنفيذ 
شروط المعاهدة» فضلاً عن قيامها بإجراءات انتقامية» إذ دمرت ونسفت 
حصون ازميل 1550311» وريني 1621 (حاليا في أوكرانيا) قبل الانسحاب 
منهماء وقد انتقد اللورد كلارندون 6001315620102 1.010 وزير الخارجية 
البريطانية (شباط 857١-شباط‏ /37)185”, ذلك التصرفء إلا أن واليوسكي 
وزير الخارجية الفرنسيء التمس للروس العذرء وذكر بان الوفد الروسي اخبر 
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الإمبراطور نابليون الثالث مسبقاً بذلك الإجراءء ولقد اخبر نابليون بدوره اللورد 
كليرندون عن ذلكء إلا أن الأخير نفى الخبر قالاً: "لو إني سمعت بذلك منه 
لقدمت احتجاجاً في المؤتمر"". 

وبحلول منتصف تموز 18515» تم إجلاء آخر جندي بريطاني من شبه 
جزيرة القرم؛ وبعد أن أتم الأسطول البريطاني مهمته رسا بهدوء في مضيق 
البسفورء وفي السابع والعشرين من الشهر نفسه تلقى الأدميرال اللورد ليون 
095 01,014 قائد الأسطول البريطاني برقية من شارلز وود 21165© 
4 وزير البحرية البريطانية (آذار -١855‏ شباط 000)185/8)؛ ومما قال 
فيها: "لقد سمعنا بأن الروس ما زلوا يحتلون قارصء أرسل بعض السفن إلى 
البحر الأسود كي يرى الروس بأننا نحتل البحر الأسود حتى ينفذوا شروط 
السلام". وعليه أرسل الأدميرال سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود في رسالة 
تحدي واضحة للروس بان ميناء سيباستوبول الاستراتيجي مقابل قارصء» وفي 
الحادي والثلاثين من تموز من العام نفسه احتلت بريطانيا ميناء سيباستوبول 
الروسي'''2. وبذلك اضطر الروس الانسحاب من قارص وتسليمها للعثمانيين 
في السادس من آب 201/865 

وفضلاً عن ذلكء أخبرت الحكومة البريطانية نظيرتها النمساوية في 
الثاني عشر من آب »١18575‏ بأنها: "مستعدة تمام الاستعداد للتحرك وحدها ولن 
تخضع أبداً للتهور الروسي في خرق الالتزامات التي تعهدت بها". وبذلك 
انضمت النمسا للخط الذي انتهجته بريطانياء إذ رفضت سحب قواتها من 
الأراضي العثمانية» وأعلنت بأن قواتها المتواجدة في إمارة مولدافيا ستبقى حتى 
تنفذ الحكومة الروسية جميع التزاماتها وفقاً لبنود معاهدة باريس للسلاء(؟"؛ 
وهكذا اتحدت بريطانيا والنمسا عسكريا ضد روسيا بينما رفضت فرنسا تسليط 
أي ضغط, 

أثارت مسألة دخول السفن الحربية البريطانية للبحر الأسودء واحتلالها 
لميناء سيباستوبول امتعاض الحكومة الفرنسية؛ واخبر الكونت واليوسكيء 
اللورد كولي السفير البريطاني في باريس في بداية أيلول 8557 ».١1‏ قائلاً: "إن 
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حكومة بلاده تعرب استغرابها وأسفها لحادثة دخول الأسطول البريطاني للبحر 
الأسود". لذا طلب من السفير أن يقدم تفسيراً لهذا التصرفء وقد أجابه بالقول: 
"صحيح أن الحكومة البريطانية دخلت البحر الأسود من دون التشاور مع 
فرنساء إلا انها أخبرت نظيرتها الفرنسية مباشرة وهذا ما لم تفعله الأخيرة حينما 
وافقت على العديد من التنازلات لروسيا"*'2, وهكذا رمت بريطانيا الكرة في 
الملعب الفرنسيء وان التصرفات الفرنسية "الغير مسؤولة" لم تبقى أمام 
بريطانيا خياراً إلا اتخاذ إجراءاتها لضمان تنفيذ معاهدة »١/855‏ وفقاً لالتزامات 
المادة السابعة. 

ومهما يكن من أمرء فقد اخبر اللورد بالمرستون 221271560 010.]» 
رئيس الوزراء البريطاني ,220)1855-1١855(‏ في الثاني عشر من آب 
57, الكونت الروسي سربتوفتش 016760711 0001126» عند وصوله إلى 
لندن بأنه من غير الممكن التغاضي عن أي حوادث خطيرة تقوم بها روسياء 
وقد جاء هذا الموقف حينما رفض الروس الانسحاب من جزيرة سيربنتس 
615 التي تقع للشرق من مداخل نهر الدانوب عند مصبه في البحر 
الأسودء وتنبع أهميتها من موقعها الاستراتيجي, إذ يمكن استخدامها في 
السيطرة على مدخل نهر الدانوب» وكانت روسيا استولت عليها منذ العام 
48 »؛ حينما أجبرّ العثمانيين على التنازل عنها بموجب معاهدة 
ادريانبول""2»: ولكنها أعيدت للسيادة العثمانية بموجب معاهدة باريس 2.١855‏ 
وأحتحك سين :تلام الملاكة القولية لنهن انداترر 01+ لذاا مان على القوات 
الروسية الانسحاب منهاء وقد وصلت سفينة حربية بريطانية للتأكد من 
الانسحاب*6, 

ومع ذلك لم تكن جزرة سيربنتس ب أهمية إقليم بسرابياء الذي اشتمل 
على مناطق أوسع ومصالح أكبر للدول الأوربية» حيث يقع فيه دلتا نهر 
الدانونجة لذا حاؤك الروسن .يكل الشيل المتاطلة في تحتيد الحخظ الذي سنيكاز لون 
عنه وفقاً لخرائط عديدة» وبرزت صعوبات كثيرة حول مدينة بولجراد 
120:؛ وفقاً لخرائط فرنسية وأخرى روسية:؛ وكانت مدينة أخرى تحمل 
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اسم نيو بولجراد 8015730 7167 تقع إلى الجنوب من المدينة الأولى بمسافة 
عشرين ميلاًء لذا رغبت روسيا الاحتفاظ بالمدينة الثانية بحجة إنها مدينة 
روسية؛ مما سيسمح بإطلالة على دلتا الدانوب وهذا ما أرادت معاهدة باريس 
منعه» وقال بالمرستون بأن محاولة روسيا استبدال المدينة الجنوبية نيو بولجراد 
بالمدينة الشمالية» التي تحمل الاسم نفسه هي محاولة لا تجدر بدولة كبرى مثل 
روسياء ولا يمكن لبريطانيا وفرنسا الخضوع لذلك الأمر لأن حينها ستعرض 
نفسها في المفاوضات للسخرية('". 

لقد كان هناك توتر دبلوماسيء فقد رفض الروس الانسحاب من مدينة 
بولجرادء والنمساويين من إمارة مولدافيا العثمانية » كما أصر البريطانيون على 
إبقاء أسطولهم في البحر الأسودء وعليه قدم واليوسكي وزير الخارجية الفرنسي 
مقترحات عدة لإرضاء بالمرستون فيما يتعلق بجزيرة سيربنتس ومدينة 
بولجردء إلا أن بالمرستون لم يرفض مقترحات واليوسكي فحسبء. بل عاتبه في 
زعالتة الموركة العاف من ارون 5قازاء :لقي جا قيها قرلة «الجنت ركم 
الوقوف لجانب التحالف الثلاثي"؛ ومن جانب آخرء قررت النمسا التدخل بكل 
ثقلها إلى جانب بريطانيا فيما يتعلق بهاتين المنطقتين7"". 

لقد بدا أن نهاية الطريق جاءت وليس هناك أي أمل للتوصل لحل 
توافقي بين بريطانيا والنمسا من جهة وروسيا من جهة أخرى؛ وفي مستهل عام 
517 : حدث الانفراج أخيرأء فقد لمس الكونت واليوسكي وجود المناخ الملاثئم 
للتفاوضء وأن كل الممثلين مستعدين لقرار جماعي لا لقرار غالبية فحسبء. 
وأوضحت النمسا بأنها لن تحدد أي تاريخ معين لإخلائها للإمارات إذا ما 
انتهجت روسيا حيل جديدة وساند واليوسكي هذا الموقف بقوة» وعليه اجتمع 
المؤتمر في السادس من كانون الثاني عام »١51/‏ وحدد يوم الثلاثين من آذار 
من العام نفسه» لانسحاب الأسطول البريطاني من البحر الأسود وإخلاء النمسا 
لإمارة مولدافيا2"2؛ وبذلك عاد دلتا الدانوب وجزيرة سيربنتس للسيادة العثمانية 
مرة أخرىء كما مُنِحَت مدينتا بولجراد الشمالية والجنوبية لإمارة مولدافيا 
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وهكذا لم يتم إجراء أي تغيير جوهريء ولا حتى ضمني على معاهدة 
باريسء إذ فرضت جميع الشروط بقوة التهديد استناداً على المادة السابعة» ومع 
ذلك لم يطالب العثمانيون بتفعيل مبدأ الضمانة» التي قدمتها القوى الكبرى نظراً 
لأن روسيا لم تخرق فعلياً المعاهدة أو تمس وحدة الدولة العثمانية بعد توقيع 
معاهدة السلام؛ وقد بدا واضحاً للعيان بأن فرنسا فشلت في العمل المشترك؛ 
وانها لم تكن أول من تنصل من التزاماتها وفقاً للمادة السابعة فحسبء, بل 
أظهرت علامات لتواطئها مع روسياء ومن جانب آخر أظهرت بريطانيا 
بإصرار رئيس وزرائها اللورد بالمرستون قدرتها خلال الأزمة على العمل 
منفردة لإجبار روسيا على الانصياع للمعاهدة؛ وشعرت النمسا بأنها تركت من 
دون دفاعات بعد انضمامها للمعاهدة الثلاثية0"". إلا أن اللورد كلارندون طمأن 
النمساويينء بأنه لا حاجة للذعر لان فرنسا لن تدخل حربا ضد النمسا قبل التأكد 
من المساعدة البريطانية» ولكن ما فكر به كلارندون هو المصالح البريطانية 
فقط لان فرنسا قد تحتاج للدعم البريطاني إذا ما شنت حرباً على روسيا أو 
بروسياء ولكن إذا ما أرادت محاربة النمسا فلن تحتاج لدعم بريطانيا. وقد تمنت 
روسيا أن تقوم فرنسا بمهاجمة النمساء وقال غورجاكوف شامتاً بأن النمسا قد 
حفرت هاوية لها وستندم على اللحظة التي تخلت فيها عن روسياء وقد أثبتت 
مجريات الأحداث اللاحقة صدق كلامه» ونظر الروس لبريطانيا بصفتها عدو 
واضح وصريح والنمسا صديق خائن لن تساعده مطلقاً في أي طارئ 
مستفيلى 05 

ولعل من الجدير بالذكر هناء خطاب اللورد كلارندون في البرلمان 
البريطاني بشأن مناقشة مستقبل السلام مع روسيا قوله: "إن بقاء السلام لا 
يعتمد على المعاهدة» وإنما على ما ستفعله روسيا"2"0. وهذا فعلاً ما ثبت لاحقاً 
حينما أعلنت الحكومة الروسية في نهاية تشرين الأول ١187١ء‏ عزمها إبطال 
البنود المتعلقة بحياد البحر الأسودء وأبدت الدول الأوربية الكبرى عن تفهمها 
لهذا القرار وأعلنت عن استعدادها لمناقشة هذه المسألة» متنصلة من التزاماتها 
تجاه المادة السابعة» لاسيما أن الدولة الموقعة أجمعت على أن حياد البحر 
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الأسود يمثل العمود الفقري في مبدأ "نظام توازن القوى" الذي شرعت من أجله 
المادة السابعة كضمان لذلك المبدأ. وبذلك أسدل الستار على حالة السلام في هذه 
المنطقة من العالم» وأذنت ببدء مرحلة جديدة من تاريخها وبمعطيات روسية 
تدل على قوتها وعدم انكسارها كدولة كبرى لا يمكن أن تبقى مقيدة في أقاليمها. 


تنصل الدول الأوربية الكبرى من التزامات المادة السابعة 

إذا كان احد أهداف المادة السابعة في باريس مع نتيجتها معاهدة 
الخامس عشر من نيسان (التحالف الثلاثي)» هو زيادة قوة الدولة العثمانية أمام 
القوة الروسية» فقد نجحت تماماً حتى عقد مؤتمر لندن (كانون الثاني آذار 
١‏ »؛ الخاص بمناقشة بنود معاهدة باريس. إلا أن النتيجة الدبلوماسية 
للمعاهدة كانت عزل النمسا دون أمل في تغيير هذا الواقع» إذ اعتمد أمنها على 
تحالفها مع روسيا. ونظراً لمواقفها وما قامت به خلال حرب القرم بالوقوف إلى 
جانب الحلفاء» رفضت روسيا فكرة إعادة التحالف معهاء وعليه اعتمدت روسيا 
سياسة التقارب مع فرنسا خلال السنوات السبع التي أعقبت حرب القرم؛ وكان 
الهدف هو تفريق المنتصرينء أما الغاية الأسمى فكانت تشجيع فرنسا للتنصل 
من التزاماتها بموجب المادة السابعة0"”)؛ ولكن هذا ما لم يكن نابليون الثالث 
مستعداً له إذا ما كان الثمن هو الصراع مع بريطانياء فقد كان موضوع نزع 
السلاح البحري لروسيا في البحر الأسود في ذلك الوقت النقطة الأهم التي 
أصرت عليها الحكومة البريطانية بحيث عدتها "جوهر معاهدة باريس 
للسلام"7”". والواقع؛ كان نابليون الثالث راغباً في دعم روسيا للخروج من مبدأ 
حياد البحر الأسودء ولكن حينما رفض البريطانيون الإذعان تخلى عن دعمه 
للروس. 

لم يكن نابليون الثالث راغب في التضحية بصداقته مع بريطانيا من اجل 
روسياء إلا أن العكس صحيح مع النمساء والسبب وراء إصراره إنهاء حرب 
القرم من دون إلحاق هزيمة مهينة لروسياء انه كان مستعجلا لمتابعة خططه في 
ايطاليا ضد النمس(”"؛ أما روسيا فانها لن تنسى عدم وفاء النمسا للمساعدة التي 
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منحت لها في عام 25718544؛ وقد دعا هذا كله إلى تعاون فرنسي- روسي؛ 
وعلى هذا الأساس اجتمع القيصر الكسندر الثاني؛ بالأمير جروم بونابرت 
161610 (1860-1785)» شقيق الإمبراطور نابليون الأول 
في أيلول ,١1854‏ سراً في وراشوء وقد اقترح الثاني بان توافق روسيا على 
مهاجمة بروسيا إذا ما ساعدت النمسا في حالة اندلاع حرب فرنسية- نمساوية: 
وفي الثالث عشر من آذار »١855‏ وقعت الدولتان معاهدة سرية» وعدت روسيا 
بموجبها بالوقوف على الحياد في الحرب المقبلة ضد النمسا("): وهكذا دخل 
نابليون في حرب مع النمسا مما وضع حداً للتحالف الثلاثشي؛ واحتفلت روسيا 
أيما احتفال نظراً لهزيمة النمسا أمام فرنسا في معركة سولفرينو 1120ع5011 
في الرابع والعشرين من حزيران 71859©» وبذلك انهار التحالف الثلاثي: 
ومع ذلك بقيت الالتزامات الفرنسية الفردية أو المشتركة مع بريطانيا تجاه 
ضمان سلامة وحدة أراضي الدولة العثمانية والمترتبة حسب المادة السابعة. 
وبعدها بسبعة سنوات جاءت هزيمة النمسا أمام بروسيا في معركة سادو 
في الثالث من تموز ,"21١/855‏ 

مثلت السنوات الممتدة ما بين حرب القرم ١855-١655‏ والحرب 
الفرنسية- البروسية 2187١-1١7807٠١‏ حقبة من التغيرات الجذرية في التوازنات 
الدولية””» إذ عُد حرب القرم نقطة تحول في تاريخ أوربا عامة» إذ أسست هذه 
الحرب لعلاقات وتحالفات جديدة بين الدول الأوربية استمرت لما بعد معاهدة 
باريس؛". إذ أنزلت الحرب مقام روسيا بوصفها دولة كبرى بعد أن فرضت 
الدول المنتصرة سلاماً مذلاً متمثلاً بنود معاهدة باريس*. الذي كان من أهم 
بنودها اعتراف روسيا بحياد البحر الأسود وعدم بناءها لترسانة حربية فيه في 
المستقبل(7*): وبذلك أصبحت معاهدة باريس أهم ما يشغل روسيا. 

نظراً لتداعيات الأحداث الداخلية والخارجية لكل من فرنسا والنمساء 
وهما العضوين الرئيسين في التحالف الثلاثي مع بريطانياء الذين كانت 
التزاماتهم مشتركة تجاه المادة السابعة» لذا من الضروريء تسليط الضوء على 
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التطورات التي شهدتها هاتين الدولتين من أحداث خطيرة كادت تذهب 
باستقلالهما. 

ولعل من أهم نتائج حرب القرم وتداعياتها الخطيرة على المسألة 
الشرقية؛ انها هيأت الظروف المواتية لصياغة خارطة أوربا الجديدة» التي 
تشكلت بموجب مقررات مؤتمر فيينا لعام »١8١5‏ وان انهيار التحالف بين 
روسيا والنمسا ترك اثراً كبيراً في تاريخ أوربا الوسطى وفي المشكلات القائمة 
بين هاتين القوتين9”*). وفي عبارة أخرى إن حرب القرم كانت لها ارتدادات 
عكسية على المسألة الشرقية» التي لم تعد موضوعاً مسيطراً على الساحة 
الدولية للأحداث» وذلك بعد أن ولدت من رحمها أحداث كبرى في أوربا 
الوسطىء إذ فتحت الطريق أمام الوحدتين الألمانية والإيطالية» وإعادة بناء 
إمبراطورية هابسبورغ في عام .١851‏ 
أولا: تنصل النمسا المجر وفرنسا 

كانت النمسا منذ بداية القرن التاسع عشر من أهم القوى الداعمة لسياسة 
الحفاظ على الدولة العثمانية: ويعود ذلك إلى أن كلْتاً الدولتين كانت لديهما 
المصالح نفسهاء لان لديهما قوميات وأقليات مختلفة معرضة لخطر الدسائس 
الخارجية» التي تمس وحدتهماء وكانت روسيا بالنسبة لهاتين الدولتين الخطر 
الحقيقي بصفتها القوة الكبرى المجارة والمصدرة للتفكك الداخليء ونتيجة 
للتطورات التي شهدتها النمسا بعد عام 218717 بتأسيس نظام الحكم الثنائي 
(النمسا- المجر) الذي نشأ بموجب تسوية "وفاق" (اوستلاخ ن1ء1ع115هى) في 
تشرين الأول 3778717)؛ خطت "إمبراطورية هابسبروغ" منهجاً جديداً في 
سياستها تجاه الدولة العثمانية» إذ أجبرت النمسا بترتيب سياستها الخارجية مع 
المجرء فبعد التاريخ المذكور مارست بودابست تأثيراً على مجريات السياسة 
الخارجية أكثر مما مارسته فيينا نفسها("". 

كما أسلفناء فقد كانت النمسا معزولة بشكل خطير ومعرضة لخطر 
روسي مستقبلي» لان السياسة النمساوية خلال حرب القرم تجاه روسيا أدت إلى 
عداوة الأخيرة» إذ عزت روسيا هزيمتها في حرب القرم إلى الموقف الذي 
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اتخذتهُ النمسا منها خلال مراحل الحرب2”7.: لذا كان غضب روسيا من النمسا 
عظيماً مما أدى إلى انهيار "التحالف الرجعي". الذي كان قائماً بين الدولتين» 
الذي وصل ذروته خلال إخماد الثورة المجرية لعام :»١6515‏ ومن جانب آخرء 
كان المجريون يكنون للروس كراهية كبيرة("")؛ ويعود ذلك الموقف إلى السبب 
نفسه؛ أي إلى أحداث الثورة المجرية» إذ لن ينسى المجريون أو يغفروا لروسيا 
إرسال جيشها إلى جانب الجيش النمساوي في قمع ثورتهم(”"2, لذا يمكن القول 
بأن إعادة تنظيم إمبراطورية هابسبروغ صب في طبيعة الحال ضد مصلحة 
الدولة العثمانية» إذ رغب المجريون بسياسة فعالة وعدائية تجاه التوسع الروسي 
في البلقان» لكنها كانت في الوقت نفسه على حساب العثمانيين أيضاً. 

ومن جانب آخرء يمكن وصف سياسة النمساوية الخارجية بأنها كانت 
حتى عام 2١18517‏ حذرة من روسياء إلا أنها أصبحت بعد الهزاتم العسكرية 
المذلة في إيطاليا ووسط أورباء بالغة الحذرء وعليه يمكن القول أن النمسا- 
المجر خرجت إلى حداً ما من المعادلة» وانها لم تعد مكترثة بالتزاماتها تجاه 
المادة السابعة. 

أما فرنسا فانها حصلت على أهم وأكبر نفوذ في العاصمة العثمانية 
خلال الأعوام 1429078176-1855), ومن دون شك أن حرب القرم جعلت من 
نابليون الثالث أعظم شخصية في أورباء لاسيما أن فرنسا كانت تمتلك خلال تلك 
الحقبة أكبر جيش بري في القارة الأوربية”». وعلى الرغم من أن نابليون 
الثالث قدم نفسه على انه راع للحركات الانفصالية الموجودة في البلقان 
العثماني» التي كانت مصيرية بالنسبة للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة 
العثمانية» مما يعد تنصلاً واضحاً للالتزامات الفرنسية وفقا للمادة السابعة في 
معاهدة باريسء إلا أن ذلك الاهتمام تراجع بعد عام »١186٠١‏ فقد عدت أحداث 
البلقان موضوعاً ثانوياً في سياسة نابليون الثالث الخارجية مقارنة بالتطورات 
الجارية في الأراضي الألمانية والايطالية7» أو بالمقارنة بمسألة الإجهاز على 
تسوية فينا لعام »١/5١5‏ بهدف تعديل الحدود الفرنسية"؟)؛ فضلاً عن ذلكء أخذ 
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السفراء الفرنسيين في اسطنبول بالعمل من أجل تقوية وتعزيز الدولة 
العثمانية**)؛ وهذا بالتأكيد كان له الأثر الإيجابي لدى الحكومة العثمانية. 

على الرغم من اضطراب وتضارب السياسة الفرنسية خلال العقد 
السادس من القرن التاسع. إلا أن النفوذ الفرنسي تسيد المشهد السياسي في 
العاصمة العثمانية» ويبدو أن مصادر ذلك النفوذ يكمن في حقيقة أن قادة 
الإصلاح العثماني أعجبوا بالحضارة الفرنسية وفضلوا تبني النموذج الفرنسي 
في إعادة تنظيم الحكومة والإدارة في البلاد» لذلك تمتعت فرنسا بعد حرب القرم 
بأفضل موقع دبلوماسي في اسطنبول7*"» بيد أن التغيير كان مفاجئاً جداًء ففي 
الخامس عشر من تموز عام ,»18٠١‏ أعلنت فرنسا الحرب على بروسيا(:'"2, 
وفي الثاني من أيلول من العام نفسه. سحق الجيش الفرنسي في سيدان» 
واستسلمت الحكومة الفرنسية مع الإمبراطور نابليون الثالث7'». وهكذا فان 
التأثير الفرنسي أصبح هامشياًء ووقفت جانباً تجاه تطورات المسألة الشرقية؛ 
التي كان من المؤكد أن لا تبقى مخلصة لالتزاماتها تجاه المادة السابعة» وهذا 
يعني انه لم يبقى من أعضاء التحالف الثلاثي الداعم للمادة السابعة سوى 
بريطانياء القوة البحرية الأكثر اهتماماً بمسألة الحفاظ على مبدأ حياد البحر 


الأسود. 


ثانيا: التنصل البريطاني 

كانت أهم مشكلة تواجه الحكومة العثمانية في خريف عام 218٠١‏ بعد 
أن قررت روسيا إلغاء الفقرات الخاصة بحياد البحر الأسود في معاهدة باريس» 
هو كيفية الحصول على الدعم الخارجيء إذ لم يكن أمامها خيار سوى طرق 
باب الحكومة البريطانية» التي لم تكن في أفضل حالتها من الناحية الاقتصادية 
فحسب, بل والعسكرية كذلك» وهذا ما سوف نوضحه. 

حينما قررت روسيا الخروج من مبدأ حياد البحر الأسودء فانها قدمت 
أدلة متعددة من أوساط بريطانية مختلفة تقول: بأن بالمرستون نفسه لم يتوقع 
بقاء مبدأ الضمانة في المادة السابعة إلى الأبد على شكل تحالفء أو معاهدة 
عامة» فهو من ذكر بخصوص الانتقادات التي سيقت لحكومته بسبب موافقتها 
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على مبدأ في المادة السابعة قائلاً: "مصالحنا وحدها هي الأبدية والثابتة"؛ فضلا 
عن ذلك؛ فقد ذكر بعد أقرار معاهدة باريس بالقول: "لا أتوقع أن تستمر إلى 
لأبدء أو حتى لأكثشر من سنوات قليلة"؛ وذهب اللورد روسل 0101.آ 
66211“ ). عضو مجلس اللوردات البريطانيء, لأبعد من ذلك حينما ألقى 
خطاباً في البرلمان في الخامس من أيار 8557 »١1‏ قائلاً: "إذا ما وجدت معاهدة 
ما مضره لمصالح أي بلدء وكانت هناك وسائل واضحة لانتهاكهاء فلا اعتقد 
بأن هناك بلد أوربي سيحافظ عليها"2"*7: وهذا ما يؤكد استعداد بريطانيا 
للتنضل مر الثرّ اماتها تاه المادة السابعة. 

لكن وليم غلادستون 6013056006 2"'*7771111322., الذي خلف 
بالمرستون في زعامة حزب الاحرارء قال: "ان شكوك بالمرستون تحددت 
بفقرات البحر الأسود فحسبء ولم يشمل بقوله وحدة الدولة العثمانية أو المعاهدة 
ككل"7*١"),‏ والحق أن ما ذكره غلادستون يجانب الواقع؛ لأنه حينما شرعت 
الدول الأوربية المادة السابعة كان الهدف منها ضمان استقلال الدولة العثمانية» 
وبذلك يتم الحفاظ مبدأ "توازن القوى" الذي كان على المحك بسبب تعاظم حجم 
وقوة الأسطول الروسي في البحر الأسودء لاسيما بعد تدميره للأسطول 
العثماني في معركة سينوب في الثلاثين من تشرين الثاني ؟7/255١209.‏ 

فضلا عن ذلك, فقد فكر بالمرستون بشكل مختلف تماماء فقبيل توقيع 
معاهدة السلام قال صراحة: "حتى الآن ليس هناك أي من الشروط [النقاط 
الخمسة] ممكن أن تقبله روسيا لو انها قدمت لها قبل الحربء لقد أجبرت بالقوة 
على الخضوع ولو أن السلاح لم يستخدم لما قبلت أبداً بها" فضلا عن ذلك؛ 
طلب بالمرستون من وزير خارجيته في العاشر من تشرين الثاني 1855١؛‏ أن 
يخبر العثمانيين بأن روسيا ستقاتل لاسترداد ما خسرته خلال عقد من الزمن» 
وان على السلطان ترتيب بيته قبل ينفذ الوقت منه"'). وعليه نستنتج» بأن 
بالمرستون آمن بشكل كامل بان القوة وحدها من أجبرت روسيا على قبول 
السلام» وبالقوة وحدها سيتمكن القيصر من التخلص من قيوده. ومع ذلك كان 
بالمرستون واثقاً من فعالية المادة السابعة في دفع الخطر الروسي عن الدولة 
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العثمانية» التي استندت بالأساس على التحالف الثلاثي. وإذا كان هذا ما اعتقده 
بالمرستون عند توقيعه للتحالف الثلاثي فبالتأكيد اعتمد هذا الاعتقاد على 
الالتزام الصارم لشركائه في التحالف الثلاثي الذي كان من أهم أهدافه إرغام 
روسيا بتنفيذ كامل بنود معاهدة السلام» ولكن تبقى الحقيقة هي أن كل القوى 
كان لديها مصالح مختلفة» ولهذا فمن غير الممكن أن تبقى الدول الأوربية 
مصرة على بقاء المادة السابعة إلى الأبد في مواجهة الإصرار الروسي. 

وردت معلومات قبل اندلاع الحرب الفرنسية- البروسية »1807١‏ إلى 
كل من لندن واسطنبول مفادها بأن الحكومة الروسية ستقوم بحل نفسها من قيود 
الفقرات المتعلقة بالبحر الأسودء وإزاء هذا التطور الخطير على كيان الدولة 
العثمانية أبلغ علي باشا الصدر الأعظم, السير هنري إليوت (إرمء11 1ز5 
السفير البريطاني في اسطنبول (151- 4001/1717" في نهاية أيلول 
» قائلاً: "من المحال مناقشة موضوع فتح البحر الأسود أمام السفن 
الحربية"2":3. 

لقد علمت الحكومة البريطانية بأن روسيا ستقوم بإلغاء الشروط المتعلقة 
بحياد البحر الأسودء وان اللورد غرانفيل 617225111 1,.010]» وزير الخارجية 
البريطاني (تموز ١87٠١‏ شباط 010)14105), كان مدركا لحقيقة أن روسيا 
أهينت بشكل عميق بعد نهاية حرب القرم: بعد أن أجبرت على الموافقة على 
الشروط التي فرضتها عليها القوى الأوربية المنتصرة؛ بمنعها من الاحتفاظ 
بقوتها البحرية في البحر الأسودء وحرمت من بناء قواعد بحرية» فقد أخبر 
غرانفيل» سفيره في اسطنبول السير إليوت في السادس من تشرين الأول 
, بالقول: "لا يستطيع أحد أن ينكر وجود رغبة روسية في إلغاء أو 
تعديل معاهدة عام ."١857‏ وفي رسالة أخرى للورد غرانفيل إلى إليوت 
مؤرخة في الثاني عشر من تشرين الأول ١187١‏ ذكر فيها: "أن روسيا ستحاول 
بشكل لا يقبل الشك تعديل معاهدة عام :»"١655‏ وفضلاً عن ذلكء. أبرق إليوت 
إلى حكومته في الثاني عشر من الشهر نفسه؛ يخبرهم بأن سفير النمسا المجر 
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فى اسطنبول أكد له صحة التقارير عن تحشد القوات الروسية عند الحدود 
العثمانية(0, 
وفي اللقاء الذي جمع بين غرانفيل» وموسورس باشا 2252 2115111115» 

السفير العثماني في لندن -١85٠0(‏ 20701885.: في الخامس من تشرين الأول 
© الذي ناقشا فيه تداعيات الحرب الفرنسية- البروسية»؛ لاسيما أن 
التقارير والمعطيات باتت تؤكد حقيقة المساعي الروسية للتملص من الفقرات 
الخاصة بحياد البحر الأسود9"". بل أن وزير الخارجية البريطاني ذهب إلى 
أبعد من ذلكء إذ لم يستبعد إمكانية أن تستغل روسيا الوضع الراهن وتأمر 
قوتها بغزو الأراضي العثمانية» وعليه قال موسورس باشا لغرانفيل: 

"إن رأي حكومة الباب العالي أن يتم إدخال التزام أولي أو 

تمهيدي بين هذا البلد [بريطانيا] والنمسا وإيطاليا يقضي بأنه في 

حال تم عقد مؤتمر [ السلام الخاص بإنهاء الحرب الفرنسية- 

البروسية] فإنه لا يمكن لهذه القوى أن توافق على أي شيء 

يتعلق بهذه المسألة [أي تعديل الفقرات الخاصة بحياد البحر 

الأسود] إذا ما أثيرت أو تمت مناقشتها"(5 .)١١‏ 

وإزاء ازدياد تواتر التفارير بحتمية إعلان روسيا للخروج من مبدأ 

حياد البحر الأسودء اجتمع علي باشا الصدر الأعظم (شباط8717١-‏ أيلول 
70١‏ >©,» بالسفير البريطاني إليوت في السابع عشر من تشرين الأول 
»٠‏ وقد أوضح له بأن إشكالية الحكومة العثمانية تكمن في النقص الحاد 
الذي تعاينه الدولة العثمانية في الأموال والأسلحة على حد سواءء ومن الواضح 
أن علي باشا أراد الاطمئنان فيما إذا حدث هجوم روسي فهل سيكون بالإمكان 
الاعتماد على الدعم البريطاني' '"» وحينما قدم إليوت إجابة غير مشجعة قائلاً: 
"أن بريطانيا العظمى ستحافظ على موقفها الحيادي» وان إرسال السلاح لن يتم؛ 
إلا إذا تخلت عن هذا الموقف". وهنا ذكره علي باشا بالمادة السابعة» وبمعاهدة 
التحالف الثلاثي وما على الحكومة البريطانية من التزامات تجاه الدولة العثمانية 
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قائلاآً: " أن بريطانيا العظمى طرف في ضمانة مقدسة تحمي تركياء وان 
الموضوع سيختلف لو أنها لم تكن كذلك"277. 
لم يكن بوسع السفير البريطاني إلا التعاطف مع العثمانيين» لذا كتب إلى 
حكومته رسالة في اليوم نفسه؛. تحدث فيها عن الخطر الروسي الذي يتربص 
بالدولة العثمانية وضرورة دعمهاء مؤكداً على النقص الذي تعانيه هذه الدولة 
في الأموال والأسلحة على حد سواءء كما أكّد على أهمية الحفاظ على مبدأ حياد 
البحر الأسودء لأنه يمثل صمام الأمان في الدفاع عن الدولة العثمانية إذ قال: 
"إن حياد البحر الأسود هو الدعامة الأقوى والأكثر مصداقية من كل الضمانات 
التي قدمتها القوى الأوربية..." وقال أيضاً: "إن حكومة الباب العالي يمكنها 
التنازل عن أي شيء إلا هذه النقطة كونها الضمان الوحيد الذي لا يمكن 
الحصول عليه إلا منها"(2'5. 
في الواقع» لم يجد موقف إليوت الداعم لتنفيذ حكومته لالتزاماتها تجاه 
العثمانيين صدي لدى أصحاب القرار في لندن؛ إذ علق اللورد غلادستون 
رئيس الوزراء البريطاني في رسالة له إلى وزير خارجيته اللورد غرانفيل» 
قائلا: 
"إن سياسة حرب القرم برمتها في الوقت الحاضر ليست موضع 
تقدير دوليء إن فكرة تدخل مسلح ثاني إلى جانب الأتراك بشكل 
منفرد أو مع حلفاء. هي فكرة تدعو للسخرية"119". 
وهكذا أخذت الحكومة البريطانية بالتنصل من التزاماتها التي فرضت 
عليها بموجب المادة السابعة» وبررت قرارها بعدم تجهيز الدولة العثمانية 
بالأسلحة استناداً على ما كتبته وزارة الحربية البريطانية إلى نظيرتها وزارة 
الخارجية بنقص الأسلحة والذخائر في مشاجبها('"2؛ والحق أن التبرير 
البريطاني لا يمكن الركون إليه» فمما لاشك فيه أن بريطانيا هي القوة السياسية 
والعسكرية والاقتصادية الأعظم في ذلك الوقت؛ وعليه لا يمكن التصديق بان 
قوة صناعية كبرىء؛ لاسيما في صناعة الأسلحة أن تعاني مشاجبها نقصاً في 
التجهيزات العسكرية» فضلاً عن ذلكء أن بريطانيا لم تدخل حرباً منذ انتهاء 
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حرب القرم عام »١1857‏ الأمر الذي يؤكد وجود تكدس للأسلحة والذخائر في 
مشاجب وزارة الحربية البريطانية. 

ومهما يكن من أمرء فقد استلمت الحكومة البريطانية المذكرة الروسية 
في التاسع من تشرين الثاني :2"7170١‏ حينما أخبر السفير الروسي في لندن 
البارون بروناو 8111212016 82101: (/1/85- 20018175 غرانفيل وزير 
الخارجية البريطاني بالقول "إن روسيا لن تعترف بعد الآن بالتزاماتها بموجب 
معاهدة باريس لعام 059"1/255, 

صحيح أن مجلس الوزراء البريطاني عقد اجتماعاً لمناقشة المذكرة 
الروسية؟ "2 وإنه صادق على ما جاء في الرسالة التي أعدها مسبقاً اللورد 
غرانفيل؛ إذ تضمنت "رفض الحكومة البريطانية الاعتراف أو التصرف وفقاً 
للإلغاء الروسي للمعاهدة"2"" إلا أن الرفض البريطاني لم يكن مطلقاً البته» إذ 
أعرب اللورد غرانفيل في الرسالة نفسها عن استعداد حكومته إذا ما تم التماسها 
وفقاً للأعراف الدبلوماسية وبشكل أصولي للنظر في المسألة بشكل جماعي مع 
القوى الموقعة الأخرى فيما إذا كانت شروط المعاهدة الآن تدعو للتعديل"20"39, 
وعليه لم يكن الرفض البريطاني للمذكرة الروسية عن مبدأ التزمت به بضمانة 
استقلال الدولة العثمانية ووحدة أراضيهاء التي كانت معرضة للخطر في ظل 
التهديد الروسي ببناء قوتها البحرية في البحر الأسود, بل لأنها لم تحبذ 
"الأسلوب العنيف والغير شرعي" الذي تبنته روسيا. 

وفي الواقع» كان رد الفعل البريطاني تجاه المذكرة الروسية متناقضاًء 
ويمكن تفسير ذلك بأن هدف غرانفيل يتمثل بربط مسألة خروج روسيا من مبدأ 
حياد البحر الأسود بالشأن الأوربيء وبأنه ليس من حق الحكومتين الروسية 
والعثمانية التوصل لأي اتفاق حول موضوع قرر في مؤتمر أوربيء ولتحقيق 
ذلك الهدف قررت الحكومة البريطانية أن لا تسمح لروسيا بما يمكنها 
الافتراض أن تتعامل مع المعاهدات الأوربية لوحدها دون الاتفاق مع القوى 
الأخرى الموقعة عليهاء بعبارة أخرىء لم يكن غاية غرانفيل إلغاء الفقرات 
الخاصة بحياد البحر الأسودء بل أن يظهر رغبة شديدة في ذلك الاتجاه ليشجع 
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روسيا بمناقشة المسألة في مؤتمر أوربيء وبذلك استخدم الخطة نفسها مع 
الدولة العثمانية» إذ اقترح على موروس باشا السفير العثماني في لندن قائلاً: 
"ينبغي على تركيا أن لا تخضع أبداً للمطالب والإدعاءات 
الروسية؛ وإذا ما فكرت حكومة إمبراطور روسيا بإبطال أي فقرة 
من معاهدة عام 1855, فإن تركيا من جهتها ستبطل كل 
التزاماتها مع روسياء [لكن على] تركيا أن تكون مستعدة تماماً 
للعواقب0592, 
كانت الحجة الرسمية للحكومة البريطانية في رفض المذكرة الروسية» 
ركزت على مبدأ قدسية المعاهدات الدولية2"7., إلا أن الموقف الحقيقي 
للحكومة البريطانية انكشف من خلال المراسلات الرسمية بين وليم غلادستون 
رئيس الوزراء البريطانيء الذي كان يرى ضرورة قيام بريطانيا باتخاذ ما يلزم 
للتنصل من التزام المادة السابعة» التي من شأنها إشعال فتيل الحرب مع 
روسيا؟""»: ووزير خارجيته اللورد غرانفيل؛ الذي كان هو الأخر يعد العدة 
لحل بلاده من التزاماتها بموجب المادة السابعة» وما فرضته من واجبات 
أخلاقية وتاريخية؛ لاسيما بعد انهيار معاهدة التحالف الثلاثية بعد خروج كل من 
النمسا- المجر وفرنساء بسبب هزائمهما العسكرية» وهو أسلفنا ذكره. 
لم يكن لدى حكومة غلادستون نيته للتشبث بأي التزامات خارجية 
فحسب. بل أنها انتهجت سياسة النأي بالنفس عن المشاكل الخارجية» وعرفت 
تلك السياسة بالتاريخ البريطاني ب "العزلة المجيدة", فقد كان غلادستون من 
أكثر السياسيين البريطانيين التزاماً بهذا المبدأء وكانت سياسته منصبة على 
الأمور الداخلية وحل إشكالية القضية الايرلندية(27, 
ومهما يكن من أمرء فقد حاول بعض المؤرخين البريطانيين الدفاع عن 
موقف حكومته وقدم تبريرا لذلك التنصل مفاده: "إن الحكومة الروسية لم تعلن 
إلا عن نيتها بالتحرك فقط"2"7.: ومن أهم تلك التبريرات ما ساقه المؤرخ .777 
©0556 .7 » قائلا: 
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"في الواقع لم نجد حتى الآن أي خرق للمعاهدة [ أي المادة 

السابعة من معاهدة باريس]. وبما إن الحال أصبح هكذاء أحد 

الأطراف الموقعة [بريطانيا] هو الآن في موقف قد يصبح عليه 

من الصعب الحفاظ على تطبيق دقيق للشروط الواردة في 

المعاهدة الثانية [أي معاهدة التحالف الثلاثي] فإنه كان من 

الأفضل تأجيل النظر في الموضوع..."20705. 

هذا هو التبرير البريطاني التاريخيء إلا أن معظم أعضاء مجلس 

الوزراء في حكومة غلادستون, كانوا في الواقع» ينتظرون أي فرصة للتنصل 
من التزام بلادهم بضمان تنفيذ روسيا لبنود معاهدة السلام في باريسء بعد أن 
ألزمت بريطانيا نفسها بذلك المبدأ بموجب المادة السابعة ومعاهدة التحالف 
الثلاثية» فقد وصف وزير البحرية البريطاني اللورد جون برايت 102 
أطع 811 ( كانون الأول 1877- كانون الأول ,2570180٠١‏ حرب القرم بأنها" 
أعظم وصمة عار في حكم الملكة [فكتوريا]"2"9: وهذا بالتأكيد ما ينطبق 
أيضاً على نتيجة الحرب: أي تحييد البحر الأسود الذي نظر اليه برايت على إنه 
غباء في أفضل الأحوال"*"2. ولقد شعر اللورد غرانفيل بالمثل» إذ كتب إلى 
اللورد غلادستون في العاشر من كانون الأول ١1807١‏ قائلاً: 

"أن مايغص في فمي هي المعاهدة الثلاثية [أي معاهدة ١١‏ 

نيسان] لقد كان من الغباء منا أن نبتدعها وندخل فيهاء وها هي 

الآن تفرض علينا التزامات كبيرة لا يمكن الخلاص منها"2"9. 

لقد برر غرانفيل هذا الموقف بالإدعاء بأنه لا يصب فقط في مصلحة 

الدولة العثمانية فحسبء. بل في مصلحة السلام الأوربي الذي يهم كل الدول 


الطرف عن الانتهاك الروسيء وإلى أي حد يمكن أن ترضخ كل من فرنسا 


والنمسا- المجر" ولهذا فهل من الحكمة لحكومة بريطانيا أن تلقي بنفسها في 


أتون صراع آخر ضد روسيا"""2. 
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فضلاً عن ذلكء, فقد اعتقد غلادستون وغرانفيل بان المادة السابعة هي 
فكرة فرنسية» وان حياد البحر الأسودء كان شرطاً مذلاً وشاقاً بالنسبة 
لروسيا(*”2؛ وكان هناك سبب آخر وراء رغبة بريطانيا في التنتصل من 
التزاماتها يمكن تلخيصه في حقيقة أن ألمانيا حكومة وشعباً كانا ضد بريطانياء 
فحينما أعلنت فرنسا الحرب ضد بروسيا ناشدت الثانية» الحكومة البريطانية 
طلب المساعدة؛ أو وساطتها لوقف الهجوم الفرنسيء إلا أن بريطانيا فضلت 
البقاء في موقف المتفرج وقررت البقاء على الحياد» وتعالت صرخة خيبة أمل 
وامتعاض من جانب ألمانياء وقال شعبها: "بأنه في حال تمت إبادتنا فان 
بريطانيا هي السبب"2"7517. لذلك اعتقد غرانفيل بأن بسمارك ناقم» وربما يكفر 
في الانتقام بالوقوف ضد بريطانيا اعتماداً على دعم روسيا والولايات المتحدة 
لاسيما بعد أن استلم تقارير تؤكد وجود اتفاقية مكتوبة بين بروسيا وروسيا 
تعهدت بموجبها الأولى بدعم الثانية في موضوع خروجها من مبدأ حياد البحر 
لبدو 04 
ولم تكن الحكومة البريطانية وحدها من تريد التنصل من التزاماتها 
تجاه الدولة العثمانية فقط» بل ان الملكة فكتوريا نفسها عملت جاهدة على ذلك 
الهدف من خلال حث حكومتها بانتهاج سياسة الحياد بتجنب المواجهة مع 
روسياء والابتعاد عن لغة التصعيدء فقد حذرت في رسالة لها إلى وزير 
خارجيتها اللورد غرانفيل» في العشرين من تشرين الثاني ١8١‏ بالقول: 
"إن القيام بأي عمل متهور قد يدخلنا في حرب من أجل قضية 
غير مقنعة. لأننا في الواقع نحمي الدولة المحمدية [الدولة 
العثمانية] مما قد يعرضنا للإهانة وحينها لن نستطيع التراجع 
بشرف0417, 
فضلاً عن ذلك؛ أوصت الملكة في الرسالة نفسها بأن يتم تحذير 
الصحافة البريطانية التي كانت مناوئة للروس وان تأخذ العبرة مما حدث في 
فرنسا حينما حرضت الصحافة؛ الحكومة الفرنسية ودفعتها على اتخاذ قرار 
متهور بإعلان الحرب ضد بروسيا"*". 
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وعلى صعيد ذي صلة» كانت إمبراطورية النمسا- المجرء قلقة من 
التوسع الروسيء إلا انها كانت في وضع حرج وخطير لا تحسد عليه؛ فلقد كان 
اهتمامها الأول منصب على الأحداث وسط أورباء وكانت تروم تسوية كل 
الفو اضوع ال :سيف في اندلاء«الكررك الترشبيف الارروسية: لذا ل كر عت هده 
الأمنز اطلووحة في التكلسن من الثو إنسافية نهاء:الدؤلة العتمانية وعد النقنينة 
بالمادة السابعة من معاهدة باريس فحسبء بل وحتى من التحالف الثلاثيء إذ لم 
يكن بوسعها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها الدخول في حرب من أجل 
أي سبب كان» فليس من مصلحتها كسب عداء روسيا بسبب مسألة البحر 
الأسودء لاسيما أن بروسيا وروسيا تدعمان بعضهما البعض بشكل كامل وان 
عداء أحدهما يعني العداء مع الأخرىء وعليه توصلت فيينا لقرار يقضي 
بمحاكاة ما تقوم به بريطانيا وإتباع خطاهاء وقد أعرب الكونت أبوني 01106 © 
01ممرخ سفير النمسا- المجر في لندن للورد غرانفيل عن هذا المسار قائلاً: 
"نحن مستعدون لإتباع انكلترا في كل ما ترغب في فعله"7؟ 2, بعبارة أخرى 
أن النمسا المجر كانت مستعدة للمخاطرة بدخول حرب من اجل ضمان تنفيذ 
روسيا لبنود معاهدة باريسء وتبرٌ بالتزامات المادة السابعة شريطة أن تتبني 
الحكومة البريطانية سياسة صارمة تجاه روسيا وحينها يمكن أن تعتمد على 
دعم النمسا المجرء إذ ليس من الحكمة أن تتصدى النمسا- المجر لروسيا 
لوحدها رغم أوضاعها الحرجة التي هي عليها في الوقت الذي ترى فيه دول 
أخرى موقعة على معاهدة باريس حثت بالتزامات المادة السابعة. 

على الرغم من الشكوك المشتركة للحكومتين البريطانية والنمسا- 
المجر تجاه السياسة الروسية» إلا أن هاتين الحكومتين لم تتعاونا من دون 
حدوث اعتراضات متبادلة بين الطرفين» ففي مستهل الأزمة المتعلقة بمسألة 
خروج روسيا من مبدأ حياد البحر الأسود اعترض الكونت فريدريك فرديناند 
64 طن لع وزير خارجية النمسا المجر(كانون الأول 
87- تشرين الثاني :)"429)1417/١‏ على عقد مؤتمر أوربي يناقش مسألة 
خروج روسيا من مبدأ حياد البحر الأسودء وحينما تم الاتفاق على عقده؛ اقترح 
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فرديناند عقد مباحثات تمهيدية للقوى الموقعة على معاهدة باريس (بريطانياء 
النمسا المجرء إيطالياء الدولة العثمانية) من خلال سفرائها في العاصمة 
اسطنبول من أجل الاتفاق على سياسة موحدة**". إلا أن الحكومة البريطانية 
رفضت المقترح؛ وأصر غرانفيل على دخول القوى للمؤتمر من دون اتفاقات 
مسبقة7”؟). ومع ذلك لم يغلق الباب نهائياً بوجه الاتفاق العام على الأهداف التي 
يجب مراعاتها بشكل ثابت ومستقر وتحت غطاء هذا الموقف المرن ناقضت 
الحكومة البريطانية نفسهاء وتباحثت سراً مع اسطنبول وفيينا قبل انعقاد المؤتمر 
بهدف ضمان موافقتهما على فكرة "مبدأ قدسية المعاهدات"052, 
في الواقع لم يقتنع أي من الطرفين البريطاني والنمسا المجر بموقف 

الأخرء إذ اتهم أحدهما الآخر بالضعف أمام روسيا وهذا واضح خلال الحديث 
الذي دار بين غرانفيل والكونت أبوني سفير النمسا- المجر في لندن» إذ تحدث 
الأول بنبرة المتعجب لرد فعل إمبراطورية النمسا المجر غير المكترثة تجاه 
قرار روسيا في الخروج من مبدأ حياد البحر الأسود على الرغم من التزاماتهم 
وفقا للمادة السابعة وعليه أجابه الثاني قائلاآً: 

"بما إننا نقع ما بين روسيا وألمانياء فضلا عن وجود عنصر 

سلافي متأجج على حدودنا الجنوبية فنحن مجبرون على أن 

نكون حذرين جداً وعلى الرغم من كل ذلك. نحن على أتم 

الاستعداد لتبني موقف صارم إذ ما تأكدنا بأننا سنحظى بدعم 

قوي وثابت"2"48. 

كانت الدولة العثمانية؛ حالها كحال إمبراطورية النمسا المجر غير 

مقتنعة بالموقف البريطانيء فحينما جرت مباحثات بين علي باشا الصدر 
الأعظم.ء وإليوت السفير البريطاني في اسطنبول في السابع والعشرين من 
تشرين الثاني »١18١‏ اشتكى الأول من تغاضي البريطانيين عن خطر إلغاء 
روسيا للفقرات الخاصة بحياد البحر الأسودء. وذكره بالالتزامات البريطانية 
وفق المادة السابعة من معاهدة باريسء ومعاهدة التحالف الثلاثية التي بموجبها 
وعدت بريطانيا وفرنسا والنمسا بحماية وحدة واستقرار الدولة العثمانية(؟*)؛ 
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اعترف السفير البريطاني بان حكومة بلاده تفكر في إلغاء المعاهدة الثلاثية 
لاسيما بعد التطورات التي شهدتهما كل من فرنسا والنمسا- المجر. وفي الواقع 
لقد نظرت الحكومة العثمانية إلى مبدأ حياد البحر الأسود والمعاهدة الثلاثية 
بصفتهما ضمانات أمينة» ومن الواضح أن خسارة إحدى الضمانتين خسارة 
للأخرى أيضاًء لذا رفض علي باشا المقترح:('*"2» لأنه يمثل تنصلاً واضحاً 
للالتزامات البريطانية وفقاً للمادة السابعة» محذراً في الوقت نفسه" من النتائج 
الكارثية لهكذا تحرك على المصالح البريطانية وعلى أوضاع في المنطقة» لأنه 
سينظر لبريطانيا بأنها لا تعر اهتماماً كبيراً لموضوع وحدة وسلامة الأراضي 
العثمانية كما كانت في السابق"1517) 
وعليه استنتجت الحكومة البريطانية أن أفضل حل يمكن انتهاجه 
يتلخص في "إعادة سيادة القيصر الروسي لحقوقه السيادية في البحر الأسود 
بأسلوب يرضي السلطان العثماني مع الحفاظ على بقية شروط معاهدة 
باريس"2*27. ومن الواضح أن هذا القرار سببه الإصرار العثماني على تنفيذ 
كل الأطراف لاسيما بريطانيا على الإيفاء بالتزاماتهم. 
مهما يكن من أمرء فقد أرسل علي باشا في الحادي والعشرين من 

كانون الأول ,»186١‏ تعليمات إلى موروس باشا ممثل الحكومة العثمانية في 
مؤتمر لندن الخاص بمناقشة بنود معاهدة باريس جاء فيها "أن الحكومة تفضل 
رؤية بقاء مبدأ حياد البحر الأسود. ولكن هذا ما لا يمكن تحقيقه نظراً للإصرار 
الروسي على عدم حدوث ذلك"2*97, ولعل أهم ما جاء في رسالة علي باشا 
القناعة التي وصلت إليها الحكومة العثمانية بخطورة الاعتماد على دعم الحلفاء» 
لاسيما بريطانياء التي قررت التنصل من التزاماتها وفقاً للمادة السابعة إذ قال: 

"لقد برهنت لنا سير الأحداث بأن الحلفاء الأقوياء [ بريطانيا] 

أصبحوا نصف حماة... وعليه فإن الحكومة العثمانية ستقبل 

بإلغاء حياد البحر الأسود بشروط تحريرها من أي التزامات 

دولية مرتبطة بغلق البسفور والدردنيل» وان تحتفظ لنفسها حق 

فتحهما أو غلقهما بوجه السفن الحربية العائدة للقوى الأخرى 
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بحسب ما تمليه ضرورات الأمن وبذلك فليس من حق أي حكومة 
أجنبية أن تطالب بأي استثناء تحت أي ظرف"209. 

عقد مؤتمر لندن في السابع عشر كانون الثاني 15 », وشاركت 
فيه القوى الموقعة على معاهدة باريس للسلام 18557» وقد مثلها سفراؤها في 
لندن”"2؛ وافتتح اللورد غرانفيل الذي اختير رئيساً للمؤتمر أولى الجلسات 
وأكد على أن اجتماع ممثلي القوى الأوربية هنا من أجل "مناقشة المقترحات 
الروسية المتعلقة بشروط معاهدة عام »١18557‏ ذات الصلة بموضوع حياد البحر 
الأسودء وان النقاش سيكون حراً ومن دون توصيات مسبقة"2*7). ومع أن 
الجلسة الأولى لم ينتج عنها أي حلء إلا إنه تم التوقيع على بروتوكول يفضي 
إلى إنه "لا يمكن لأي قوة أن تحرر نفسها من الالتزامات أو تعديل الشروط ما 
لم توافق بقية القوى الموقعة من خلال اتفاقية ودية"(09. 

وفيما يتعلق بتعويض العثمانيين عن إلغاء مبدأ حياد البحر الأسود 
اقترح اللورد غرانفيل بان: "يحتفظ جلالة السلطان بحق فتح المضائق 
[البسفور والدردنيل] وقت السلم بصفته الاستثناء المؤقت في حالة رأى 
ضرورة تدعو لوجود السفن الحربية للقوى غير النهرية..."*2)؛ ومن الواضح 
أن بريطانيا أرادت حرمان الدولة العثمانية من فرضيه الاستعانة بروسيا كونها 
من الدول التي لديها انهار تصب في البحر الأسودء فقد نظر الممثل العثماني 
لهكذا مقترح بعين الغضب وعدم الموافقة» إذ عارض بشدة عبارة "القوى غير 
النهرية" وإبدالها بعبارة "القوى الصديقة أو الحليفة"60). ويبدو أن إصرار 
العثمانيين على التعديل فيه من الدلائل التي تؤكد "فض العثمانيين أيدهم من 
الدعم البريطاني". وفتح صفحة جديدة في العلاقات العثمانية- الروسية» فقد 
اعتقدت الحكومة العثمانية بأن الصياغة البريطانية للمسودة ستجعل روسيا 
تشعر بأنها في موقف شك وريبة أكثر من بقية القوى الأخرى. لذا لم يعده 
العثنمانيون في مصلحتهم» وفضلاً عن ذلك فقد فضل العثمانيون كلمتي 
"صديقة" أو "حليفة" بدلا من "غير نهرية" لأن اعتقد بأنه ليس من الحكمة أن 
يتم حرمانه من حق دعوة الأسطول الروسي إذا ما هدد من قبل قوة أخرى2""0. 
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وهذا دليل آخر يثبت شكوك العثمانيين بحلفائهم الغربيين ولاسيما بريطانيا التي 
تتصلة :هن التز:اماتها وفقاً للماذة السايعة. 

وعليه وتحت إصرار الممثل العثماني على التعديل اضطر ممثلو القوى 
في مؤتمر لندن بإنهاء المشكلة» ونصت الفقرة الثانية من معاهدة لندن الموقعة 
في الثالث عشر من آذار »1/817١‏ على ما يلي "ان مبدأ غلق المضائق وفقاً لما 
أسست له معاهدة باريس الموقعة في الثلاثين من آذار »١8655‏ سيبقى ساريا 
وسيتم الحفاظ عليه» ومن حق السلطان فتح المضائق وقت السلم لسفن الحرب 
الصديقة والحليفة في حال رأى الباب العالي بأنه من الضروري دعوتها لضمان 
تطبيق بنود معاهدة الثلاثين من آذار ,)010"1١/865‏ 

في التحليل النهائي يمكن القول؛ أن من أهم نتائج مسألة البحر الأسودء 
هو تغيير موقف الحكومة العثمانية من الحكومة البريطانية ومصالحهاء بسبب 
تقاعس الأخيرة في الدفاع عن سلامة الدولة العثمانية» لقد أدرك العثمانيون بان 
حلفاءهم هجروهم لاسيما بريطانياء وبدءوا يشكون فيهم ولهذا أصروا على 
إبدال عبارة "غير نهرية" ب "صديقة أو حليفة" مما سيمكنهم من الاستفادة من 
الدعم الروسي في حال تعرضوا للخيانة من قبل الدول الأخرىء التي سبق ان 
تنصلت من تعهداتهاء لذا سعت الحكومة العثمانية للبحث عن علاقات جيدة مع 
روسياء كما اثبت التجربة للحكومة العثمانية بأنه يجب عليها أن تكون أكثر 
حذرة» في توقيع المعاهدات والاتفاقيات. 

فضلاً عن ذلكء. أظهرت الأحداث بأنه حينما أقدمت روسيا على إنكار 
مبدأ حياد البحر الأسودء فإنها استندت على خرق الحكومات الأوربية» لاسيما 
بريطانيا لبنود معاهدة باريس »١18655‏ وبأنها لم تعد مكترثة بالتزامات المادة 
السابعة» وهنا يمكن أن نستدل بنقطتين. 

أولاً: قبل أن تعلن روسيا نيتها في إنكار الفقرات الخاصة بحياد البحر 
الأسود. كانت الحكومة البريطانية على إطلاع مسبق بشأن النية الروسية في 
إيطال تلك الفقرات. وأخبرت الحكومة البريطانية نظريتها العثمانية بأنه في 
حالة اندلاع حرب روسية- عثمانية فإنها ستكون على الحياد» ولن يكون 
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بالإمكان الاعتماد على المساندة البريطانية» وقد برر بريطانيا حيادها على 
أساس أن فرنسا كانت بلا حول ولا قوة وان روسيا كانت عدائية» وان بروسيا 
حكومة وشعبا كانت ضدهاء ومساندة للخطوة الروسية؛ وان النمسا- المجر لم 
تكن ترغب في القيام بأي تحرك. بالطبع أحدثت الحرب الفرنسية- البروسية 
تغيراً في توازن القوى في أورباء ولكن ألم يكن اللورد غرانفيل وزير الخارجية 
البريطاني» من أخبر مجلس اللوردات بالقول "أنا لم نعد حياد البحر الأسود 
جزءا حيوياً من معاهدة 1855؛ أو من مبدأ توازن القوى" الذي شرعت من 
اجله المادة السابعة» وقال أيضاً "لقد أعطينا أهمية كبيرة لذلك الشرط [حياد 
البحر الأسود] في تلك المدة ]١86557[‏ وفقاً لظروف المرحلة:؛ لأنه لم يكن لديها 
في تلك الحقبة أي زورق حربي يمكن أن نقول إنه لهاء واليوم الأمور مختلفة 
تماماً لأن تركيا تمتلك الآن واحداً من أقوى الأساطيل في العالم [!]"279. 

الحق؛ أن كلام غرانفيل لا يتوافق مع الحقائق التاريخية. أو لم تكن 
الجيوش العثمانية في وضع سيء للغاية عام »١18١‏ أولم تكن غير مجهزة 
تجهيزاً حديثاًء ولم تصرف مستحقات منتسبيها؟ وإذا كانت الجيوش العثمانية في 
وضع الجهوزية»؛ وان بإمكان الحكومة العثمانية رفض المذكرة الروسية: إذاً 
لماذا ناشد علي باشا الصدر الأعظم., الحكومة البريطانية أن تمده بالسلاح 
والمال؟ لقد كانت حاجة الدولة العثمانية لجيش قوي لا إلى أسطول لرد الهجوم 
الروسي المحتمل عبر إماراتي الدانوب؛» والى دعم الحكومة البريطانية التي 
كانت ملزمة من الناحيتين القانونية والأخلاقية» ونضيف إلى ذلك حقيقة مفادهاء 
أن الحكومة البريطانية اتهمت النمسا المجر بعدم الرغبة في التحركء ولكن ألم 
تخبر حكومة النمسا المجر نظيرتهما البريطانية" بأننا مستعدون للحاق 
ببريطانيا أينما تريدنا" ألم تكن النمسا- المجر من أعلنت بأنه "في حال كانت 
الحكومة ميالة لإظهار قوتهاء فيمكنها الاعتماد كلياً على النمسا- المجر". 

ثانياً: لقد تظاهرت الحكومة البريطانية ب "احترام" معاهدة باريس 
57 ؛ وسواء أكانت روسيا قد أساءت التصرف بطلبها التعديل أم لا» لكن ألم 
تكن الحكومة البريطانية نفسها مستعدة لمساعدة روسيا في إبطال المعاهدة؟ ألم 


؟ 
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يكن غلادستون هو من قال: " يجب التخلي عن حياد البحر الأسود"9١")‏ إء 
الذي عد حجر الزاوية في مبدأ "توازن القوى", أولم تكن الحكومة البريطانية 
هي صاحبة المبادرة في دخول المؤتمر من دون قرارات مسبقة» مما حرم 
العثمانيين من أي تنسيق مع حلفائه الآخرين (النمسا- المجرء فرنسا)!. 

لقد أثبتت البحثء. بان نظرية حرص بريطانيا على وحدة واستقلال 
الدولة الثمانية وفقاً للمادة السابعة محض أوهام؛ وان الشيء الوحيد الذي أثار 
قلق البريطانيين هو تدمير الأسطول العثماني في سينوب من قبل الأسطول 
الروسيء الأمر الذي عدته بريطانيا تعكيراً "لصفو ميزان القوى" في أورباء 
وحينما دخلت بريطانيا في التزام المادة السابعة لم يكن ذلك من اجل الدفاع عن 
الدولة العثمانية» وإنما أرادت إبعاد روسيا عن طرق مواصلتها في البحر 
المتوسط ولكن بعد عام »١18757‏ انتهجت بريطانيا سياسة العزلة المجيدة» واخذ 
الموقف البريطاني بالتغييرء لاسيما بعد الحرب الفرنسية- البروسية» فقد ضعفت 
فرنسا وتراجعت مكانتها بشكل كبير بعد هزيمتهما أمام بروسياء وبدا بان 
بروسيا وروسيا على وفاق تام» ولهذا أعلنت بريطانيا عن نيتها في إلغاء معاهدة 
التحالف الثلاشي؛ وحينما طلبت الدولة العثمانية دعماً عسكرياً ومادياً من 
بريطانيا وفقاً للمادة السابعة في حالة حصل هجوم روسي عليهاء تخلت بريطانيا 
عن مبدأ الدفاع عن وحدة الدولة العثمانية» لأنها اعتقدت بان هكذا قضية 
محفوفة بالمخاطر وتنصلت عن التزاماتهاء وهنا لا بد من القول أن بريطانيا 
أجبرت على اتخاذ ذلك الموقفء لان ألمانيا برزت كقوة كبرىء ولان فرنسا 
أصبح بلا حول ولا قوة بعد هزمتها في سيدان» وبسبب التقارب الروسي- 
البروسي. 


العوامش: 


22)١(‏ نغم عبد الهادي مهدي حسنء مضيقا البسفور والدردنيل في الدبلوماسية الأوربية 
١877-7‏ دراسة تاريخية. أطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية التربية للبنات- 
جامعة بغداد» ,”0١7‏ صا ص 253٠0‏ 370, 

مز تإلننك خخ 1923 -17/74 1052اوع00) تتتعاموط ع1 ,مه5تعلمكخ .5 .2(81) 

1/< -5[1 .8 ,(1970 , 2002م[ط) ,كمه ه12ع]آ 200021 متتعام][1 


00 
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65 عط لله 5اء:2017 ألوع01) عطا عتامصطظط طقحطم 0 عط1: ,طعا تكماءل .3(8) 
و,(1973 رووع2 0171517لآ 2ه 1لص]آ) ,1870-1887 لمتادعن001) 

01 1901102 لى :51315 طاككاتناط1' عطا 220 1015512" ,7] عالط .ل .[ر4) 
,.1نال) ,4 .810 ,14 .701 ,وع116ه0 1011لا , " مسعاامءط عطا 01 كماع 0 عطا 
؛ 609 .2 ,(1962 

كذ األاعماء 1107 املع كا طادمكاتن1 عط1 لطة 201163 املظ ,821163 .]1 .5(1) 
,(1970 011لا كعلظ) ,1826-1853 عمنماعكاآ طاو كن'1' - ماعصمخ مآ 10د 
2.53 

-18530 2ماواعمصلدط 01 20117 مواع 101 عط'1' ,تعاأوطاء 117 دعا نمطت تزذدر6) 
,2 .1701 ,01165]108) لتمتعاموظ ع1 ممه اأمعمطء 5407 لومعط1آ عطا متما لظ 
.0 -649 .2 ,(1951 ,مهمل0دم]آ) 

)22 هاشم صالح التكريتيء المسألة الشرقية المرحلة الأولى 1857-1115 » (بغداد» 

4١9١0 )ص‎ 

-18544 0011656105 513165 عطا ,220 ,1115513 ,لمقاعصط ,توعتاتتاظ .ل .17 (8) 
١ 2‏ ,(1965 2002م.آ) ,1856 

5 مه 18556 01 كلكهط 01 7طوع]' عط1“ ,لزعاتاعءعمصسء1 10مد 1 (9) 
بآ أكوط ,810.4 ,117 .701 ,156017 طتاعله]/8 01 10221ناهل ,مم بعععدط 
085 ععمعل20ءمع120 لله 7اتتوعاما :2.523 ,(1932,.عع0آ) 
ل 111 أدع01) عع ع6 ععوعءظ 01 11خ 11 الخخاظ لاان) ,عتامصصط 
]2 0ع2ع51 ./ع11111' 220 ,53101213 ,1115513 ,21115519 ,ع11320 ,1513م 
27 ركتتوط غ2 0ع28قطآء»<ء 13612610025 .1556 بطعتتدلة8 3015 ,مقط 
,1514-1914 ]ع0 أوع1) عطا 101 5ع6دع11 لزع ,1856 ,اتامم 
22210 ,1814-1870 ,1 .01ل بأكتتط اأعقطء841 نز 0م101 ممه لعاععاء5 
1 )0 7 ,61 .80 .ع20آ ,(1970 , ووععط 17و1ء0197لآ 
.) وسنرمز للكتاب با م 

0 © 100 عتزوط عمسنتاطناذ عطا 01 زها1دوحتسلخ .2 .1010 (10) 
.100 رع 1[مصاط مم06 01 ععمعلمعمعل0م] 01 عع01ه نان .لاعاوزد 
.0 61 

2.2 ,10.61 .ع20آ .عطتتصودآ عط 01 مندع تكدلا عع11 ,.1010 (11) 

28 01 5غع121التلط]ا ممه كعع»2110116 01 ععاممتندنات) ,.1010 (12) 
4 .2 ,61 .80 .100 .5101035013 لمنة 

لا 0ع511313216 561512 01 01]1625تتلطتصط لمطه كأغطعتكا1 ..1610 (13) 
.6 .2 ,61 .110 .20آ .ؤاء 2017 علتاعة :5م00 

-8102 .22212631260 عأروظ علطناطناك 01 طمكتتتدت) 01 غطعنا .1610 (14) 
.2.6 ,61 .810 .100 .12-5617719 كمتتخ 01 عع1ه] :07 م تامع كاعام1 

.1ن .08 ,لإعاتعمممعء1' (15) 


ا" 
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01 أطعلاء 112 012100ع51 ,.2 .0 .1 .>1 :1010.,2.524] طة 0م0001 (16) 
01 22016 01 عه له غ20 عمسنتاطدسد عطا مععتاعء6 ع تلطه ]15ء 1/1150 
٠. 0.‏ ,61 .110 .20آ ,ؤاء:013 125اع3مم0) عطا 
.54 ,1ن .08 ,لإعاتعمصمطعء1' (17) 
1 © 1260 011 ع112[طناك عطا 01 2ه1دو تصلخ ,.2 .0 .1 .1 (18) 
.1200 رع [مصطاط مم06 01 ععمعلمعمع0ل0م] 01 عع01ه نان .لاعاوزد 
. 612.320 
.2 , (1933 ,2002مآ) ,1115601 ع21صده1م1ئآ ما 5ع01جنك (19) 
0 © 1260 011 ع112[طناك عطا 01 مه1دنو تصلخ ,.2 .0 .1 .1 (20) 
.100 رع [مصططاط مم0 01 ععمعلمعمعل0م] 01 عع01ه نان .لاعاوزد 
.0 .2 ,61 
(١؟1)‏ للتفصيل عن أسباب حرب القرم انظر: 
نغم عبد الهادي مهدي حسنء المصدر السابق»ء ص ص 55- ,1١‏ 
1175 320 23115 01 ه11 عط1' “ ,11000 2ممستكاءل/1ة اعبط (22) 
17177 11156011631 تتوء 1 تاعمتخ عط]: , 31[ 10581]ةطاع اط[ 11 كتطةاك 
.2.263-4 ,(1.,1943مظ) ,510.2 ,1701.37 
.120-4 .2 ,...01165]102 متتعأاموط عط] ,مهمومعل0مهط (23) 
(4؟1) هاشم صالح التكريتيء المسألة الشرقية» ص .١6١‏ 
,015+ 1نا1'0 عط 01 260025اأع1 معام[ 1500 عط1' " .8 .0) ,مه75علمع1 (25) 
,205 .810 ,52 .701 ا7ع71ع]1 لدع15]011ط لامتاعمط عط]' "18554 نع طررعءءجن[ 
8 .2 ,(2.,1937ول) 
. 2.49 ,.1010 (26) 
. 265 .1 ,01 .01 ,1717000 2 (27) 
(9؟) أعلنت بريطانيا الحرب ضد روسيا السابع والعشرين من آذار ١655‏ » فيما أعلنت 
فرنسا الحرب في اليوم التالي: هاشم صالح التكريتيء المسألة الشرقية» ص .١9١‏ 
(59) ,5ملصمآ ) ,1853-5 ,44 .701" ,و5اعمة< عنداك معاععهظ له اكتامظ 
225.2 .) 2.822 ,(1865.) وسنرمز للكتاب ب 
01,2 .0 ,مهمنتعلمعط (30) 
)”١١‏ ولدالأمير الكسندر ميخائيلوفيتش غورجاكوف- 20ه5كاء1[ىم 07كلةاء601© 
111071 في الخامس عشر من تموز 217148 في سان بطرسبورغ لأسرة 
نبيلة» دخل السلك الدبلوماسي بعد تخرجه عام /لاحمل أصبح عضوا الوفود الروسية 
التي شاركت 


(؟*) في المؤتمرات الأوربية خلال الأعوام )١1877-1١867١(‏ عين سفيراً لبلاده في فيينا 
155-415 1ء في نيسان ١855‏ تولى حقيبة الخارجية» رقي إلى درجة مستشار 
الإمبراطورية عام 218717 استقال من وزارة الخارجية عام +١887‏ وتوفي في الحادي 

عشر من آذار ١887‏ في بادن في ألمانيا ونقل جثمانه ليدفن في مسقط رأسه: 
2.3 ,1/7 .1/01 ,دع 1ممدختاظ 12لعومماء عمط ععال ع1 


ك/ا؟ 
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5 .2 ,01 .02 ,117000 (33) 
7 .01 .02 ,تمعتاناط (34) 
9 ,01 .02 ,مه5مع لمع (35) 
(95) نغم عبد الهادي مهدي حسنء المصدر السابق» ص .١1١‏ 
(0) سياسي ودبلوماسي فرنسيء ولد في باريس في التاسع عشر من تشرين الثاني 
5:ودرس القانون» 0 ثم دخل السلك الدبلوماسي» شغل منصب مدير الشؤون التجارية 
في وزارة الخارجية 0 » انتخب عضواً في الجمعية التأسيسية بعد ثورة 2322/8 
أصبح وزيراً للخارجية -١854(‏ 68)) شم عين سفيراً لبلاده في لندن ١6555١‏ 
)٠‏ أصبح أول وزير للخارجية (تموز )١1855 ١857‏ في عهد الإمبراطورية 
الفرنسية الثانية ( )١407١ ١/8255‏ توفي في الأول من آذار ١186١»ء‏ في باريس: 
1 ,1929 مغ 1492 ,17/0110 عطا 01 كااعصصصمء007) له كلع ناكا ,.8 راع [نامد 
.1856-10 .22 ,(1977 ,تاعع81011) ,2 
2 6026025معع81 عغطا ما عملتماء :92 .طط رذك .701 ,.ط .5 .1 .8 (38) 
أتنة2 (18555 لتامخ-1554 ,اع طططععع0[) 0116561002 متتعاموط عطا مه مصمع1/ا 
01 51125 ,1959 .') ./اآ .1701.ؤ15عم3 320 5اتتامععةى (1554-5) .للك 
8 ,امم 29 


599 وهو محمد أمين علي باشاء سياسي ورجل دولة عثماني» ولد في الخامس من أذار 
,ف في اسطنبولء» دخل الخدمة الحكومية إذ كان يجيد لغات عدة كالانكليزية 
والفرنسية» شغل عدد من المناصب الرفيعة» فقد أصبح سفيراً لبلاده في لندن ١48551١١‏ 
45 » كما أصبح وزيراً للخارجية لخمس مرات: (أيلول 1857- نيسان/,185١)؛‏ 
(حزيران ١‏ آب 865 ()؛ (تشرين الثاني ١/86‏ - أيار )4 (1- ١5‏ تشرين 
الثاني 855١)؛‏ ( آب -١18517‏ كانون الثاني :»)١16557‏ كما تولى منصب الصدر الأعظم 
لخمس مرات أيضا: (آب- تشرين الأول .)١857‏ (أيار -١855‏ كانون الأول »)١855‏ 
(كانون الأول -١865/8‏ تشرين الأول :»)١1855‏ (آب- تشرين الثاني :.)١1871١‏ (شباط 
67 <أيلول »)١87١‏ يعد من رموز حركة الإصلاح العثمانية» مثتل الدولة العثمانية في 
مؤتمر باريسء توفي في السابع من أيلول :١810١‏ 

0ه ع1[مططظط مم0 01 :159ماو1ط ,تتقطذ لنتدكا اع12 لله ,ككتقطك .5 

بلاتوعلخ .([ .ط :438-9 .© ,(1978 ,2000مآ) ,11 .701 ,لزإعكلتنط' متتعومكل83 

100 17 آلثم 032طتتة[متة5301137 الطقمط05) .أمصساتحصةط' عانعاععواء8 

.2-8 .22 ,(1978 اناطصةاكا), تتعاع سفمماء زز1كة17 5192351 متتقلةو23 
2.97 ,701-45 ,.2 .8.15 (40) 

)41( 1010.. 701.45 7 

)42( 1010.. 101.45, 7 

)43( 117000, 08. )01., 2. 265 . 

3 .01 .02 ,مماءناظ عه مومذم 1التطط (44) 

(45) واليوسكي: ولد الكونت الكسندر كولونا واليوسكي- 2061ة2<ء1لى غطناه© 
7511 001021323) في (5 ايار )١6١١‏ في واليوسي 777316106 قرب وارشو 


اا 
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في بولنداء سياسي ورجل دولة فرنسيء وهو ابن غير شرعي للإمبراطور نابليون الأول 
من عشيقته البولندية الكونتيسة ماريا واليوسكاياء وعلى اثر وصول نابليون الثالث إلى 
عرش فرنسا عينه سفيرا 
(45) لفرنسا في العاصمة البريطانية» أصبح وزيراً للخارجية (أيار 55١-تشرين‏ الأول 
)٠‏ خلفا لدروين دي لويس. ترأس مؤتمر باريس »١1855‏ توفي في (77 أيلول 
/ات1ل): 
.1ن) .م0 ,اعلنام5 :299 .2 ,23 .01/آ ,علامسممالصظ 12ل0ع2مم1ءتإعمط تعلط عط1' 
.0 .1701.2,2 
. 2.267 ,.01) .02 ,5117000 (47) 
.» 1010 طز 0م0001 (48) 
.10 12[ 0م0001 (49) 
.» 1010 ط1 0م0001 (50) 
.5 .2 ,.1010 (51) 
0 © 1260 011 ع112[طناك عطا 01 مم1دن تصلخ ,.2 .0 .1 .1 (52) 
.100 رع [مططاط مم06 01 ععمعلمعءمعل0م]آ 01 عع1201هنا0 .لاعاوزد 
.0 .61,22 
عطا 01 7ا7ععامآا لله ععمعلمعمعء1]120 عطا ع ماعع ام ه00 أوء11 (53) 
لع1ن) ,1556 لتتامث 15 طنةغ811 320 ,ععطه11 ,كناخ ,عتامطاظ مم0 
كذ )5د1 ع211001 لله مدعل عط 12 ((ع522ه10م01طآ ,2ا1لتكقتنطط ,0 1 
1 (.67,156 .110 ..ع701.1,100 ,1914 -1535 :10معع] تتتهأمعطنهء100 
وسنرمز للكتاب ب (*21.71.1(.1 
(854) الكسندر الثاني: هو الكسندر نيكولافتش 111120135111 416232061 » خلف 
والده نيكولاس الأول» ولد في موسكو في (79 نيسان )١18١7‏ اغتيل سان بطرسبورغ 
في ١7(‏ آذار )١188١‏ على يد طالب بولندي على اثر قنبلة يدوية ألقاها على موكبه: 
2.22 ,1701.1 بوعلمممام8 012ع2مم1ء7رعمط عام عر ل" 
. 2.525 ,.1ان) .08 ,لإعامرعمممطعء1' (55) 
كلع813 عطا ما ععله 3021[ 0ع 11لطاا ماصع مم0 ,1 .10 .14 .لط .ما (56) 
تاعطا ع0طالطلا عتامصط طتقحطهم)0) عطا ممه 512د5دكا زط 0عمع51 ,وعد 
,66 .110 .1206 ,1856 بطعتة/ط ,كته غد 0ع2ع51 بدع5 عاعماظ عطا مد ععئرهم1 
20 
11“ ,811110 أوع01) لاعء م5 [00111781111011) ,.2 .0 16 .ل (57) 
عطا 320 ,01م عدمه عط 02 ,53101013 320 ,1115513 ,15519ظ ,ععمة11 
65 عط 01 5ألة51 عطا ع متاععمدع1 ,0510م اعطاه عطا زه ,مه اناك 
.6 ,رلاع1131 3056 ,ركتتدظ غ2 0ع20ع51 .كتتآمطم5ه80 عطا 01 لمد 
,62 .810 ..ع20آ ,1556 بلتتمكث غ27 ,ركوط غ2 لعع مقطاععرء 005 ه2012 ]1 
| 
(5) اللورد أبردين: هو جورج هاملتون غوردون أبردين 5م)[نصمتدآآ1 عع17مء © 
0 2001005 رجل دولة وسياسي بريطاني ولد في الثامن والعشرين كانون 
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الثاني ج20 أصبح وزيراً للخارجية لمرتين الأولى (حزيران - نيسان )4 
الثانية (أيلول ١١تموز‏ 1655). أصبح رئيساً للوزراء (كانون الأول 6 شباط 
5 توفي في الرابع عشر من كانون الأول :١187٠0‏ 
1 ,1 .101 ,163لممختا8 12لعدمماء عمط علخ ع1 
(59) ولدهنري رتشارد شارلز ويلسي 99ه717611651 022165 مقطء1؟] لإتتمعكط» 
الشهير باللورد كاولي بين عامي »)١851/ - ١851١‏ ولد في السابع عشر من حزيران 
5 » في لندن» وهو ابن شقيق دوق ولينغتون 02)ع1115ء777 04 ع1(01» دخل السلك 
الدبلوماسي» وأصبح سفيراً لبلاده في باريس (5ه6م١‏ 0/4110 توفي في الخامس عشر 
من تموز 1885ء في لندن: 
)15_31 _,لإعاوع11ء 1717 اندع 711/1 /ع 06012.01 17112. مع // :مط 
.2 ,2 .اتقو ,.011) .02 ,لإعااعمماع 1 مآ 000160 (60) 
.610 (61) 
؟65) اللورد كلارندون: هو جورج وليم فرديك فليرز كلارندون 2نة ١11111‏ عع1مء 6 
ع1 771111615 عاءنمعلع:2: رجل دولة بريطاني ولد في لندن ( ١١7‏ كانون 
الأول ؛» عمل في بداية حياته السياسة في السلك الدبلوماسي وعين عام ١/855‏ 
سفيرا لبلاده 


5 في اسبانياء حصل في عام /87١؛‏ على لقب الأيرل؛ تولى وزارة الخارجية ثلاث 
مرات: الأولى (857١85/8-1١)؛‏ (1857-1855)؛ )1870١-18748(‏ توفي 717 حزيران 
ع'اما: 

.5 .2 ,1آ .01/آ بوع[ممماتصاظ 12لعومماء عمط ععاخ عط 1' 
17 .231 ,011 .08 ,لزإعااعممطع 1 (64) 

(565) ولد شارلز وود في العشرين من كانون الأول ,18٠١‏ في يوركشاير 
©5111 شغل مناصب رفيعة؛ إذ أصبح وزيراً للخزانة ( تموز 5-- شباط 
)في حكومة جون روسل الأولى» وزيراً للبحرية (آذار ١855‏ شباط )١85/‏ 
في حكومة بالمرستون الاولى» وزيراً لشؤون الهند (حزيران 1855- شباط )١18557‏ في 
حكومتي بالمرستون الثانية» وروسل الثانية» توفي في الثامن من اب :)١885‏ 

.8 -593 .ظظ ,2 .1701 ,.1ن) .م0 ,1ع1نامم 

(15) سيباستوبول 56525]0001» وتلفظ بالروسية سيفاستوبول 56172560001 مدينة 
وقاعدة بحرية روسية؛ حاليا تحت السيادة الأوكرانية» تقع جنوب شبه جزيرة القرم على 
شاطئ ضيق يعرف باسم خليج سيباستوبول نسبة إلى المدينة؛» كان الاستيلاء على القاعدة 
من الأهداف الإستراتيجية للقوات البريطانية والفرنسية في حرب القرم لأن تدميرها 
يحمي المضائق والعاصمة العثمانية من الروسء وقد فرض الحلفاء حصارا بحريا وبريا 
على المدينة وقاعدتها البحرية استمر لمدة عام تقريباء وكان من نتائج مؤتمر السلام في 
باريس ١855‏ أن تحولت القاعدة البحرية إلى مجرد ميناء بحري للسفن التجارية. 

3 وآ .1/01 بلع [ططه غ8 12لعدمم1ء رإعمط تعلخ ع1 (67) 
2311.2 ,011 .08 ,لزعااعممطع 1 (68) 
. 2.532-3 ,.1610 (69) 
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1.3 (70) 
)4 وهنري جون تامبل 221115602 ع1م12ه1' 10 تتمه]8 »سياسي ورجل دولة 
بريطانيء ولد في العشرين من تشرين الأول »١785‏ من أسرة ارستقراطية. أصبح 
عضوا في مجلس العموم البريطاني عام »١٠801‏ أصبح وزيرا للبحرية )١801-1١81(‏ 
ووزيرا للحرب ».)١18678-١86094(‏ ووزيراً للخارجية (تشرين الثاني ١87١‏ آب 
١‏ باستثناء 
(؟) المدة (كانون الأول -١4875‏ نيسان875١)‏ حينما انتقلت الوزارة من حزب 
الأحرار إلى المحافظين وكذلك خلال الأعوام (تموز ١1855‏ - كانون الأول١1851١)»‏ 
ووزيرا للداخلية )١1855 -١/857(‏ رئيسا للوزراء لمرتين ( شباط 55/١185/8-1١)؛‏ ( 
حزيران 48- تشرين الأول )١18755‏ توفي في مكتبه في الثامن عشر من تشرين 
الأول 16 : 
02 71 .1701 ملعاطممات8 012ع2م10ء زع مط عام عل" 
5026121277 112061 0عع12م قلطعوللة17١‏ لله 5101035013 ,.2 .0 .1 .1 (73) 
116217 .لاع لطتطاء 301 1!210021 أمع0دعءمع1]20 نه عطتتزه زدء عترمط عطا 01 
14 ,ع1ممممعلك غد لعمع اذ ,لإعكاننا1' له 5512ناكا عع تكاع6 ععوعم 01 
ع1 ,0ه5تعلمم :190-1 .28 ,25 .810 .120 ,1701.1 ,1829 ,اعم لمعامعد 
2 .2 ...0116561012 لتتعاموظ 
ملذخا 0181071 بوأطهنتوووع8 01 اع1اممط 01 05د تاعع1 .1610 (74) 
5 ,112106 ,15113الث ,81113110 غ012 عع 1اه5 ععوء2 01 27 خضل 1" 
.6 بولأعتة71 3015 ,كاقه غ2 ل0عمع51 .قع111 1 220 ,53101013 ,15513اكا 
61 .80 .ع20آ ,1856 بلتتمك 2/5 ,كتتوط غ2 لعع مقطاءئءء 20121005 ]1 
323-44 بطط 
. 2.534 ,2 .اكه ,011 .08 ,لزإعااعممطع 1 (75) 
.5 .2 ,.1610 (76) 
.6 .2 ,.1610 (77) 
22.532-3 ,.1010 (78) 
110 )]), 1820-1880 كمفكللو8 عطا 0ه 1115512 ,اعمطراك .8 .8 (79) 
.18-5 .22 ,(1937 
. 2.534 ,291.2 ,011 .02 ,املاع ممه 1' (80 
.2.13 ..1010 (81) 
أع50771 320 أكتتة15' 11056077 320 عتتاطواعاء2 .51 ,لاع اهماع[ .8 (82) 
.6 -2.135 ,(1974 ,002ممآ) ,1514-1974 تإعنامط معاعئرهم1 
,1501-17 1م07 55132نكا[ عط1 ,12500 -مماعك طعدطط (83) 
2.0 ,(1967,رووع1م 17ك1اء017لآ 021010) 
.1 (84) 
,1890 -1571 5اأ2عطصتمع211 320 5عع211132 ندعم 10تاظ ,اععومما [٠‏ .117 (85) 
و(1966 ,2011 بحعاا) 
.01.,2.432-3) .08 ,وممئة777 -مماءع5ك (86) 
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أ. ج. ب. تايلور » الصراع على سيادة أوربا /85١976-1١»؛‏ ترجمة فاضل جتكرء ( كلمة 
والمركز الثقافي العربي» بيروت» 8 )»ص 48 
410 2©.342-6 ,(1964 ,0002م.آ) ,لتمأكتط 2 :لوإلتقصطتاع© روع00] .8 .ل. 
(86) تايلورء المصدر السابق»ء ص5 : ؟؛ مهدي صالح هادي الجبوريء ألمانيا -١1785‏ 
0١‏ رد دراسة فى دور بروسيا فى توحيد ألمانياء أطروحة دكتوراه غير منشورة:» المعهد 
العالي للدراسات السياسية والدولية» الجامعة المستنصرية؛ ٠٠١5‏ ص757. 
,... 110560777 320 15تااواعاء2 .51 بطء1تواءع[7 (89) 
.]01) .02 راعع مما (90) 
,...1100116 1]1155132 عط ممئتة ١17‏ -مماءعدك (91) 
210" ,50215 طوك11نط' 01 ممعاطمط عط1 ,801210 .8 .1 (92) 
. 2.17 ,51 ,5 .80 .عمج«آ[ ,(1947 
(*9) مهددي صالح هادي الجبوريء المصدر السابق» ص77 ؟؛ 
مدع تطع111 01 117151طنا عطا) ,/1مأك[ط جمع200 ل :لإطمصنه0 ,1لادا .3/1 
. 124-5 .© ,(1961 رووعام 
تلتعاكة8 عطا 01 25لدءم0 320 '(ع10222م01آ مقاودكنكا ,810513 .18 (94) 
.© ,(1934 ,ؤ5وع61م 112171517 113107310) ,1839 عه 1538 2[ امتاأدعنان 
.25 
(95) نغم عبد الهادي مهدي حسنء المصدر السابق»ء ص57. 
0606 01 (طاعاعاعدسشة) ع101015م0022) مكدع طنط -متأكنث عط1' (96) 
0 11122]5ء100آ ,)180160 تنه لعاعع 51( ,7وعاع كا .ذخ .0 1 01160 ,1867 
20 ,1939 -1515 اأتطعم ومن ندعم متتتاط عطا 01 1م1510 1دع110امط 
.) 8.1.0 .2 .(آ) .5 -153 .© ,110.72 .1206 ,(1970 رووععظ 17و1ء17ملآ 
وسنرمز للكتاب ب 
...6 11مططاظ طتقحطم0) عطا بطع تكماء7 (97) 
3 01) .0 راعع مها (98) 
.6 .2 ,...711056037 0مة عنتتاطواعاء بطع تكداء7 (99) 
2 .2 و...16[ملطاط 6ة1د55نكآ عطا يممئتة117 -مماعدك (100) 
.2 و... 116م0طاظ لطقحطهم06 عط ,طعاتكماء[ (101) 
7 1 .2955 .011 .08 ,لزإعاتعمصمعء1 (102) 
.149 .2 ...011656101 لتاعأموظ عطا ,مه5اعلمث (103) 
23١ 4(‏ تايلورء المصدر السابق»ء ص ص 755 751. 
...10116 لتقمط0 0 عطا ,عتكماء1 (105) 
.1 (106) 
5510 عطا م1 اتاعطوععجنامممط طعمعءط ,.'0) .8 .8 22 .نآ (107) 
2.2 ,96 .110 .ع00]آ ,1551لا )71 01 1155© عغطا 01 الاعستتاء 0001 
01 12535101 ([06112311) ع1 ,1731 21115513 -معمةط1 عط ,2017310 .134 (108) 
. 4 -203 .© ,(1967 ,0مملممآ) 1571 -1870 ععمط 
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)٠١5(‏ (()) جون روسل 1792-1878) 16055611 [10) سياسي ورجل دولة بريطاني 
ولدفي لندن في (/١آب‏ 15)تزعم حزب الأحرار لمرات عدةق أصبح ووزيراً 
للخارجية لمرتين (كانون الأول -١857‏ شباط 1857١)؛‏ (حزيران ١859‏ تشرين 
الأول218675).» ورئيساً للوزراء لمرتين (حزيران -١857‏ شباط 857١)؛‏ (تشرين الأول 
65- حزيران :)١18755‏ 

.2 ,1/11 .1701 بوعتمم م8 012ع2مم1ءترعمط عام عر ل 
. 2.529 ,2 .أكة .011 .08 ,لإع11ءمصطء 1 صا 0م0001 (110) 

)١١١9‏ وهو وليم ايوارت غلادستون 0612056006 18573146 11/111132 سياسي ورجل 
دولة بريطاني ولد في التاسع والعشرين من كانون الأول ١805‏ في مدينة ليفربول. 
أصبح عضوا في مجلس العموم ممثلا لحزب المحافظين عام 218177 إلا انه اتجه بعد 
ذلك إلى حزب الأحرارء تزعم حزب الأحرار بعد وفاة بالمرستون ثم رئيسا للوزراء 
لأربع مرات (كانون الأول ١854‏ - شباط »)١875‏ (نيسان ٠88١-حزيران »)١1885‏ 
(شباط ١885‏ -تموز ,.)١1885‏ (آب 1897 آذار :)١895‏ 

,1701.117 بوعلطمم 8 012ع2مم1ءتزعمط عام عر ل' 

.9 ,2 .1ق .011) .02 ,لإعاتعءمطاع 1 م1 0م0001( ) (112) 

111 مم0 01 1115017 ,اتقطك لنتتكا [ع82 مله ,تكتقطك .5 (113) 
.5 ,(02002,1978آ) ,11 .701 ,لم111" متتع مك38 لمد 

. 30 -529 .© ,2 ته .11ن) .08 ,لزإعارعمصمعء1 (114) 

)١١5(‏ دبلوماسي بريطانيء ولد في الثلاثين من تموز 1١8١ء‏ دخل السلك الدبلوماسيء آذ 
شغل منصب الوزير المفوض في العاصمة الدنماركية كوبنهاكن )١1855 -١854(‏ 
والسفير البريطاني في الدولة العثمانية )١1817-1١851(‏ » كما أصبح سفيراً في عاصمة 
النمسا المجر( ااام 1١‏ ثلمم (١‏ 

7 1110 تدع 6/711 06012.01 17112. مع //:مقغط (116) 
)١١(‏ نقلا عن نغم عبد الهادي مهدي حسنء المصدر السابق» ص6 .5١‏ 
)١1١1(‏ سياسي ورجل دولة» ولد في لندن في الحادي عشر من آذار 5١18ء‏ من عائلة 
ارستقراطية» دخل الحياة السياسية وأصبح عضوأ في لبرلمان البريطاني منذ عام 
رت تولى الكثير من المناصب الوزارية؛, اصبح وزيرا للخارجية لثلاث مرات ( 
كانون الأول ١851١‏ شباط 857١)؛‏ ( تموز -١180٠١‏ شباط 18175١)؛‏ ( نيسان ١8/8٠‏ 
حزيران :»)١1885‏ عرفت سياسته ب "العزلة المجيدة" توفي في الحادي والثلاثين من 
آذار :1891١‏ 
22.681-2 ,137 .1701 بوع1[ممفغتص8 0123عدمملعتزعمط بتعلط عط1 (119) 
61 .2 ,101.2 ,.1ن) .م0 ,1ه11امم 

5 606 16266101 2511151 ,5200112 «تمقطاكعلة لا ,تتسصث -لاث (120) 
,515ع12' .([ .طظ 0عط15[طناممنا ,1 .1مل"آ ,1885 -1870 تإعنامظ مهمطم0 
9 .2 ,(1978 ,قله1ا8 ,81201010 01 17ولء 1لملا) 

2 _101115 12-0512115 /5/17111 6012.01 ملكل1:.171//نصاخط (121) 

4 .,...11 اا تقح م0 عط بطع تكماءع1 (122) 

0 .2 ,701.1 ,11 .م0 ,تلخ علخ (123) 
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701.27 ,.11ن) .م0 ,اع 1نامك (124) 
.6 ور...16[ ملاظ مححطمه)0 ,طع1تحكماء[ (125) 
.0 .2 ,701.1 ,.01) .م0 ,تتممخ -لخ مآ 000060 (126) 
7 .2 ...6 1[ ملاظ لتقمطه01 بطع تكماءل (127) 
.» 1610 (128) 
. 240 ,701.1 ,011 .م0 ,كتمدخ علث (129) 
.810711750 )12 باعع:1ك امتأتناظ 16 71210112 مطععن0) م1 ع1 كمهت (130) 
0 5616101 لذ ,56115 5660520 ,171610113 طاععنا0) 01 5اعااع.ا عط1 م1 
2 تتوعلا عطا وعع اه 1031نا10 لطتة ععطع0 2 ممدع:15ه0ن) وجاوء 1/13 أعط 
210)) ,1870-1878 ,11 .01ل" ,(لع) ععاعنا8 عاتتدظ عع امع ,1878 لد 
.) وسنرمز للكتاب ب 77 .0 ..1آ).83 .22 ,(1926 
)١*1(‏ نغم عبد الهادي مهدي حسنء المصدر السابق»ء ص١١‏ 5. 
١701_1077‏ _مم 11 نط /6012.018/111م17112. ضع :مط (132) 
,701.1 ,01 .02 ,تلخ علئث (133) 
516 100177125 1610113/آ طاعع1ا0) م1 عم1005)0) ,11 .701 ,./ا .0 ..آ (134) 
1 1570 .8037 111 
5116 لامتتلاظ 16 ,1160113 طععن0) م1 ع11اتكمهة01 ,11 .701 ,.1010 (135) 
. 83 .2 ,1870 ,.037ل8 121 
,1 .101 ,01 .م0 ,تلخ علئث (136) 
.10 12[ 0م0001 (137) 
.4 ,.. .ع1 1ملطظ منتقمط م060 عط1' ياعتداء (138) 
10 0110232 عطا 01 لصط عط1" رعدوه81 .8 ./آلآ مز 0م6من0) (139) 
عطا مآ ,"1 -1870 بوع5 عاعحاظ عطا 01 157لهنتاناءل 220 15512اكآ ,لمداعصظ 
2 .2 ,(1932 ,.أ06) ,11/ا 1 .701 ,للاعااع] لوع11ماولط مامتاعمظ 
)١5(‏ للتفاصيل عن سياسة وليم غلادستون تجاه القضية الايرلندية انظر: 
سهيلة شندي عوان راضي البيدري» وليم غلادستون والقضية الايرلندية ىكم ١‏ :5ك 
أطروحة دكتوراه غير منشورة. كلية الآداب» جامعة بغداد» .,7٠٠١5‏ ص ص ,759-481١‏ 
.4 .2 ,... 16[مصطاطا متقحطمناه عط ]1 رطاعاتكماءل مآ 0ع0061) (141) 
. 189 .2 ...59151610 قوع112ن) عطا 1ه لمط عط" ,183416055 (142) 
.2 ,1701.2 ,.11ن) .م0 ,تعامناك (143) 
.]01) .م0 ,ء81055 (144) 
1115 عط :20113 معاع1ه10 0ه لمتمام0 عتاطناط" ,ءو81055 .8 .117 (145) 
ل215011 عط ص1 ,"1870 :تاعطسططما8 01 عرمع5 11/7 عط ممه ع1اطنط 
.6 .2 ,(1963) ,701.1 بلممتتامل 
. 2.35 ,...116ملطظ لتقصط0 غ01 عطا راعتكماء[ صا 0م0001 (146) 
,1 .701 .11 .م0 عتتمسخ -اذث (147) 
1 باعع5]1 لماتتاظ 16 ,7110113 مععنان مغ ع11اتكمهة) ,.لا .0 .[آ (148) 
3 701.11 ,1870 .املك 


نينا 
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01 ط5عع00) 0 105512 01 و5وععمظ 50امل) عط1' ,.1010 (149) 
80 -79 .2 ,1870 .املظ 7 ,عع تتاطوآ 
. ,1 .101 .011 .م0 ,عتتسخ اذى (150) 
.6 -85 .2 ,.. .13251116 10 7110113 اععنا0 ,.11 .1701 ,./ا .0 ..آ (151) 
(؟5١)‏ نغم عبد الهادي مهدي حسنء المصدر السابق» ص9١‏ 5. 
2036 , .111 0) عط 1 بطع اتتهاء ل 0 
)1١55(‏ ولذاقي الثالك كبر من كانون الأول 2.18٠9‏ في درسن (حاليا في ألمانيا)»ء شغل 
منصب رئيس وزراء إمارة سكسونيا :.)١855 - ١/8559‏ وفي شباط 1851., كلفه 
الإمبراطور فرانسيس جوزيف بحمل حقيبة وزارة خارجية النمسا. كان له دور مهم في 
التوصل إلى تسوية "وفاق" (اوستلاخ تاعتعاعدنك) في تشرين الأول 817 » التي 
أسفرت عن إنشاء الحكم الثنائي النمسا المجر. أصبح أول وزيراً لخارجية النمسا- 
المجرركانون الأول 2-617 تشرين الثاني )61١‏ توفي في الرابع والعشرين من 
تشرين الأول كخمم ١‏ 
.8 -26 .22 ,1701.2 ,.11ن) .م0 ,لع1نامم 
7 ..61] (155) 
نغم عبد الهادي مهديء المصدر السابق»ء ص6١ .”١‏ (156) 
.9 ...11 لتقحط م0 عط]! بطع تحكماءعل (157) 
.7 ,.1010 طضآ 00060( ) (158) 
,385 .22 ,.1010 (159) 
.6 .2 ,1 .1701 .1ن .م0 ,عتتسخ اث (160) 
. 22.41-2 ,...16[ملطاكا لتقمطه01 عط ]' رطأعاتكماءل مآ 000010 (161) 
2011121 عغط]1' ض1 ,1870 ,تع طمرعءءج[! 10 عممسلد1ت) مغ ع11اكمهةتتار ) (162) 
,676 -1868 رع1[انتطه21) 010[ له عمهغ1205©) .111 01 ععمعل0ممموع :م0 
. 01.,2.181؟ (لع) ممما .م 
42-3. ,...ع1[مططظ متقمطم0) عط 1 بطع تحكماء1 (163) 
.43 .1010 طنز 0م0001 (164) 
)١55(‏ نغم عبد الهادي مهديء. المصدر السابق»ء ص58 5. 
.2.171-5 و...ع1[مطاكا لتهمطه0 عط]' رطأعاتكماءل صا 000010 (166) 
0 .2 ,...5[975]6122 631 0ن عط 01 محضظ عط]' ,ووه84( ) (167) 
,13121131 17 01 511825 ,510.1 .1مع00 10 عاتعممخ ,.2 عع .ذر) (168) 
. 22.7-8 ,1871 
. ...© 1[ملطظ لتقمطه 0 عط1' ياعتتكواء[( ) (169) 
,.01) .م0 ,تتمحث علخ بك .,...عتامطظ تتهمطم06 عط! بطاعتحكماءل (170) 
2201.1 
)١17١(‏ نغم عبد الهادي مهدي حسنء المصدر السابق» ص5 ؟5. 
8 .2 ,701.1 .1ن .م0 ,تتسخ اك (172) 
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.5 .14 م1 01160 ,1871 طعتد/ط 13 ,وملمما[ا 1ه بوع1 (173) 
(1970 , 200مآ) ,1774-1923 أموظ قوعلا عط[1' لمط ذنء 2017 أوء01) ع 1' 


12855 , 
.2 -51 .© ,701.1 .1ن .م0 ,عتتسخ لخ مآ 0م000 (174) 
.3 .1010 (175) 


المصادر: 


١ 


3 


ج. ب. تايلور » الصراع على سيادة أوربا »١118-1١857‏ ترجمة فاضل جتكرء ( 
كلمة والمركز الثقافي العربي» بيروت» 014) 

مهدي صالح هادي الجبوري» ألمانيا ١872-١-68‏ دراسة في دور بروسيا في 
توحيد ألمانياء أطروحة دكتوراه غير منشورة.» المعهد العالي للدراسات السياسية 
والدولية؛» الجامعة المستنصرية» 7٠١5‏ ., 


. نغم عبد الهادي مهدي حسنء, مضيقا البسفور والدردنيل في الدبلوماسية الأوربية 


7م ١‏ آلام١ا‏ دراسة تاريخية. أطروحة دكتوراه غير منشورة: كلية التربية 
للبنات- جامعة بغداد, 320505١5‏ , 


. هاشم صالح التكريتي» المسألة الشرقية المرحلة الأولى 1855-1115 » (بغداد» 


,.)97 


نيم 


5 10 11621101 211151 ,5200111 تمقطاكله لا ,تتتحخ -لخ . 


0[ بطط معط15اطناممنا ,1 .01لآ ,1885 -1870 2011687 طقحطم0 .2 


.9 .2 ,(1978 ,رطتهة)811 ,81201010 01 0171517 لا) ,كادعط [' 


,1 )]), 1820-1880 وممكتلد8 عطا مه 1115512 ,اع مراك .8 .8 .3 


1937( 


5071 320 1532156' 1105601 320 عتتاطواعاء2 .51 بطع اتكواء[ .8 .4 


(1974 ,2ه0ل0ممآ) ,1814-1974 تإزعتامط معاءءه1 


عطا مه 5اء207 غدع01) عط ع1[مططط للممطم)0 عط[1' بطع حماعل .8 .5 


(1973 رووع] 0171517لآ 1322لمآ) ,1870-1887 0م1أوع00) 50215 


010]) ,1853-5 ,44 .1701 ,نتعموط عتهاذ معاع1ه1 ممه اولظ .6 


1865١ 


ع1 عط 01 2125عم0 320 7ع10223م01آ مداوددا ,(لع821051 .]1 .7 


(1934 ,ووع1عم 1121115157 113137310) ,1539 ممه 1538 12 ممتادع نان 


متاماع1 طنكلتكنط1' عط]!' لمه 201168 ط05م8 ,لإعللد8 .]1 .'[.5 
,1826-1553 عمتنماعكا طامكاين!' - ماعمذ ط1 :561035 ذل اأمعصداء 1/107 


(1970 011لا بع ل8) 
1107 1211 باعء:51 ومأكناظ 16 7110112 طاععنا) م1 م111 كمه .9 
1 
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ذ ,د5ع1تء5 20ممع56 ,113ماع1/آا معع1ال) 01 و5اعااع.ا ع1" متح خلال 10 
10111031 لمة ععمعل0ممموع:2ه0ن) 575وع(113 اعط مم1 ممناععاعو 
رللع) ععاعنا8 عاموط عع رمع ,187/8 له 1862 كتوعنا عغطا عع اع 
(1926 ,2002م.آ) ,1870-1878 ,1701.11 

كنا1"0 عطا 01 1005لماع1 معام[ 100 ع1 " .2 .0 ,ممنتعلمعط 2 .11 
701 127117 لد1115]011 لامتاعصمط عط]' "1554 أ ممرععء7آ ,نأامامط 
(.130..1937) ,205 .110 ,52 

همه 215 01 7طدع11' عط1 “ ,11000 <مسمستكاعءكلة طعدط1 .12 
10 _2+27_+_, هعط! , *“ 357[ 1211226108231 16 كناك 5بوعع1ن[]' 
(1:.,1943مظ) ,510.2 ,1701.37 ,تااكعااع1 11156011221 

,1801-17 ع1[ملطط طذ1ددنكا عط]' ,ممئه11 حمماء5 طعداط .13 
(5,1967وع1م 1571517ملآ 0<1010) 

ذل :50215 طاككاكن'!' عطا عه 5512نكآ" ,7االاعقتط .ل .ل 14.2 
,125ل0 7170110 , " ممعاطمعط عطا 01 كصاع 00 عطا 01 مم0 ن11مع] 
.(1962 ,.1نال) ,4 .80 ,14 .1701 

06113157 ع1 ,1731 2115513 -معطةعظ1 عطا ,201210 .1321 15.2 
(1967 ,002ممط) 1871 -1870 ععموعط 01 مامه كما 

ذ 1923 -17/74 5]00ع000) طتعاموظط عط]1! ,مهكتعلمكث .5 .324 .16 
-11[ل5 .© ,(1970 , 005ممآط) ,كط 1هاع]1 020021اعام1 م1 لاد 
2/111 

515 طأككاتكن'1' 01 «ططتعاطمعءط عط]' ,807220 8.2 .لط .17 
.5 ,ا .80 .ع0ئآ ,(1947 ,ممأعصتطعة؟11) 

بل ماعط لاعأة53 لممعصطلتن) عطا 1ه مط عط1" رعووه81 .8 .1717 .18 
عطا مآ ,"1 -1870 بوع5 عاعدا[8 عطا 01 الله انعلط 220 15512كل 
(1932 ,.001)) ,711 6[ .701 ,لااعلاع] 1501121 مامتاعمظط 

0 08 1115017 ,اكقطذ لدتنكا [ع82 مله ,كتقطك ‏ 5م 192 
.(2002,1978مآ) ,11 .1701 ,زنط ممعل810 ممه عتامصصط 

0 01 01127 موواعزه1 عط1!' ,تعأاواء/11 دعانمطن) عردم .20 
لمتعاكوط ع1 لله أامعممء5407 لونتعطنا عطا متحاضصظ .1530-1841 
.(2002,1951همآ) ,2 .1701 ,ممتادعن0) 

عطا :0112 معاع101 220 102مام0 عتاطدظ" ,ع84055 .2 .117 .216 
عطا ما ,"1870 تتعطسططاما8 8ه عنرمعءعذ5 -عو/الا عط ممه عتاطناط لامغترظ 
١701.1, )1963(‏ ,[ل108نا0[ 1115601121 

-1871 5غأ2ع210ع211 3201 5عه211132 طدعءم10ناظ ,اعع 2م[ ..[ .117 .22 
.(1966 كاملا برع ل8) ,1890 
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,1321131 17 01 516125 ,510.1 .1مع010] ما عرعمصث ,.2 ي .ىم .23 
1871 

عط1' طآة ,1870 ,اءططرءءءآ[ 10 عمم)01205) ما عالاكمهة) .24 
1010 لعقة عمم)01205) .112 01 ععمعلمممدع2م0 [جع0نامط 
١701 .‏ (لع) تنه خا .خ ,1576 -1568 ,ع11الامهة01 

5 لمة 1856 015 كلكهة2 01 7جلوع1' عط1“ ,تزعاتعمص ]1 1221010 .25 
2.4 ,117 .1701 ,111560137 ماعل2/100 01 10111221 ,مه أتعععدط 

ع22ع20عمع120 لله قوعم[ :2.523 ,(1932,.عع00) ,11[ .أتوط 2 .26 
عع ه65 ععوء2 01 ل 1خظط]1]1 ملذكا 0111 ,عتامسطط منقحطم06 01 
4 ,531018213 ,15115513 ,11015513 ,عع2ة11 ,113أوتتث ,لمتدالا8 أوع01 
5 155666 بلطعتة1/1ا 305 ,عوط 26 لعمعاذ .:زع11نل' 
عطا 101 دعتاوع12' تزعا ,1556 ,لتامذ 2/6 ,كقتدط ]2 لعو مقطاععءء 
1514-1-14 ؤ5اع2017 و01 

,1814-1870 ,1 .701 بأقتتطط اعقطء 8/11 6 10160 ممه 0عاععاء5 .27 
. 110.61 .ع20آ ,(1970 , دوعأظ ا1واء كلملا 0<1010) 

-22.342 ,(1964 ,2002م[آ) ,لا1ماقاط 2 :لإممماعء0 روعل00] .8 .ل .28 
6 

01 11217615157 عطا) ,215017 طتتاعل2200 لل :تإممصطاعء0 ,0111آ .134 .20 
(1961 ,ذوعم مدعتطء1/1 

0 08 1115017 ,اتكقطذ لمعدكا 1إع82 امه ,كتقطك .5م .30 
(1978 ,0002ممآ) ,11 .1701 ,تزعع11ن1' ممعله]38 له عامط 

المقصط05) .لتمصاحمة1' عاتعاععاء 8‏ ,1[اتوعلثظ .([1 .18 .31 
52751 19512215 0306اط 1‏ ع7 1[كخ ‏ 201312120982ة5301127 
(1978 لناطصة)ك[), تتعاء صتفصاء :19و17 

0 1492 ,1170110 عطا 01 كاألاعمتطاء007 20 كلع 1نكا ,.8 ,1ع1نامذ 2 32.2 
,1229 

:299 2.6 ,23 .01آ ,عتلممفغلرظ 12لعدمم1لء زعم بعلم ع6 .33 
.701 ,.011) .م0 ,1ه111م5 

2.681-2 ,1/7 .1/01 ,وع1ممم 81 013عدم0لءتزعمط بوعام8 ع1 .34 
.011) .م0 ,1ه111م5 

0 5315 ع8 ,320 ,1115512 ,لمقاعصمط ,توع:159ناظ .ل .7ع .35 
(1965 «مملمم.]) ,1844-1856 

00077 مم11 نط /اكل71ا/ع6013.01م177111.طع// :خط .36 

6012.018/907111/1-05]0[11_1511115__8م 7111 1// :مط 2 .37 

+1110 _لإتمع !1 /ل6013.018/1711م17/111.طع//:متاخط .385 
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06 1123 115د<اآ1 01 217ع11' عطا 01 111 عل1]"دم 
13لا 122[01 ع1 01 205111011 عط درم 
5 ,60111111165 


1 .لطا لعصتطى .لاط 
تت 01 عع00116 
15157 017[] لدلطعو8 


(5612طى) 

عامط طنقحطهم01 عطا 01 51101791 عطا 01 عناو15 عل' 
0 ع1م10 0006501715191 2 ,لإلتطمعه اأمععاعمام عطا عمتتسحل 
متعأموط" عطا 0ع2[116هء 135 غه16 177935 ,(لع10223م01 لدعم ملاظ 
05 15 3201 'إتأتطتامه حلط 01 عندآ] عطا ع متسمتدادمء "0مناوع0101) 
01 10122316م01 عطا ما 5عامهغ أدع1أامط عطا 01 عده عم1]تككةامد 
01 عنا155 عطا 0ع1215 قط غ1 , 1لخطعء أهقطا 01 ؤاع2013 لدعم 10لا 
11615 ]3077611101 )0 عط1' 01 تجااعم0م عطا 01 [ ممم 
101115 عطا مععتتتاعط دأعتاكصدمه ها ع1 لمة عتداعل 
2652197 3 0عاعم11ع1 لمث . (115512] ,عع0ة11] ,لتماتاظ ,19تأوتلة) 
00 عطا 01 عتكلنمعع2 ع1 دعتتاطتامء ممعم مختتاط اد عامه1 
01 12161101 عط 12 غلناه01111 2201 15 516126102 عطا له عتامصاط 
58 ) 2]1117ع0 طأامععغاطعاء عطا ععصذد 0ععدام خ1طخ] ععماو ,ؤ5اه1 
95 ,012205 20201215121176 ,0153515 [12عطقصطة ,5ع1 ةط 
0 5296 011121165 1111066912 طأعلط177 ,(01005[ماع1 ممه 
عطا 01 تإستاوعل عطا [متاممء عمد عمعاع101 16 7ا1متكتمممه 

لإطمتاوعل 15 ممه تتتأطتامه 


5 














مجلة التراث العلمي العربي فصلية؛. علمية.» محكمة العدد الثاني-الثالث - 2016م 


51 














مجلة التراث العلمي العربي فصلية؛. علمية.» محكمة العدد الثاني-الثالث - 2016م 


55 














مجلة التراث العلمي العربي فصلية؛. علمية.» محكمة العدد الثاني-الثالث - 2016م 


51١ 














مجلة التراث العلمي العربي فصلية؛. علمية.» محكمة العدد الثاني-الثالث - 2016م 


551 











